
 تونــس - التصعيد الــــذي أبداه الاتحاد 
العام التونسي للشــــغل، بدخوله على خط 
لوم الســــلطة ردّا على التوقيفات الأخيرة، 
يجعله في موقف أكثر من شائك؛ فهو بهذا 
يقتــــرب من موقف الأحزاب التي ســــبق أن 
اختلف معها وحمّلها مسؤولية الأزمة التي 
تعيشــــها تونس، وفي الوقت نفسه يبتعد 
عن الرئيس قيس ســــعيد بعد أن دعم مسار 

25 يوليو 2021.
وتقــــول أوســــاط سياســــية تونســــية 
إن تناقــــض مواقــــف اتحاد الشــــغل يعود 
بالأســــاس إلى تعارض مهمته النقابية مع 
الدور السياسي الذي يسعى باستمرار إلى 
لَعِبِه، وهو ما جعل ميزان مواقفه أقرب إلى 
التصعيــــد بدل الجلوس إلى طاولة الحوار 
مع الحكومة والخــــروج بنتائج في صالح 

الآلاف من منتسبيه.
وحثــــت هــــذه الأوســــاط قيــــادة اتحاد 
الشــــغل علــــى أن تراجع هــــذه الازدواجية 
التي جعلت مواقف المنظمة النقابية الأكثر 
تأثيرا يسيطر عليها الارتباك في السنتين 
الأخيرتين، مشــــيرة إلــــى أن الاتحاد يريد 
تأميــــن الزيــــادات لمنتســــبيه، وفي الوقت 
نفســــه يعارض العلاقة مــــع صندوق النقد 
الدولي، الذي يسعى لمساعدة تونس على 
إصــــلاح اقتصادها بما يســــاعد الحكومة 
علــــى الإيفــــاء بالتزاماتهــــا، بما فــــي ذلك 

الالتزامات مع الاتحاد.
ذروة  أن  ذاتهــــا  الأوســــاط  ولاحظــــت 
التناقــــض في مواقــــف المنظمــــة النقابية 
تتمثــــل في أنهــــا أيدت إجــــراءات الرئيس 
ســــعيد والآن تنتقدها بشــــدة، وهي تدعو 
إلى محاســــبة المسؤولين عن الفساد، لكن 
تعــــارض التوقيفــــات، وتعلــــن موقفا ضد 
الإرهاب وتلــــوم قيس ســــعيد على تحركه 
ضد مــــن يعتبرهم معرقلين لملف الكشــــف 

عن الاغتيالات السياسية.
وأيد الاتحاد في البداية قرارات الرئيس 
التونسي عند إعلانه التدابير الاستثنائية 
في 25 يوليــــو 2021 بما فيها حل البرلمان، 
ولكنه اعترض بعد ذلك على سياســــاته في 
اتخاذ القــــرارات المصيرية للبلاد، بما في 
ذلك خارطة الطريق السياسية التي أفضت 
إلى انتخابات ومؤسسات دستورية بديلة.

وتعكـــف المنظمـــة النقابيـــة علـــى 
مـــع منظمات  صياغـــة ”مبـــادرة إنقاذ“ 

وطنية أخرى قبـــل عرضها على الرئيس 
سعيد الذي لم يصدر أي تعليق بشأنها، 
في وقت يرى فيـــه المراقبون أن الاتحاد 
من خلال عرض ”خارطة الطريق“ يسعى 
إلـــى التدخـــل فـــي مهـــام قيس ســـعيد، 
المخول شعبيا بوضع الخطط وتنفيذها 

عبر الحكومة.
وتظاهــــر الســــبت الآلاف مــــن أنصار 
الاتحاد فــــي محافظة صفاقس وفي مناطق 
أخرى للتنديد بتــــردي الوضع الاقتصادي 
الاتحاد من  والاجتماعــــي وبـ“اســــتهداف“ 
قبــــل الرئيس قيس ســــعيّد، وذلك بعد بيان 
ناري قال فيه الاتحاد إنه يعارض ”حملات 
الاعتقال العشــــوائية“ علــــى خلفية توقيف 
أســــماء معروفــــة ونشــــطاء قــــال الرئيس 
التونســــي منذ أيام إن البعض منهم ”لا هم 
لهم إلاّ الســــلطة والمــــال ولا يتورعون في 

الارتماء في أحضان أيّ جهة أجنبية“.
وردد أنصار الاتحــــاد هتافات من قبيل 
”يــــا حكومة صندوق النقــــد الدولي، الاتحاد 
و“تونس ليســــت للبيع“، كما  دائما قــــوي“ 
رفعوا لافتات كتبت عليها شعارات ”لا لغلاء 
الأسعار وضرب القدرة الشرائية“ و“الحرية 

للأخ أنيس الكعبي“ و“لا لرفع الدعم“.
ومن شأن هذه المواقف المتناقضة أن 
تزيد من مسؤولية الاتحاد أمام المنتسبين 
إليه وأمام التونســــيين في وقت يدعو فيه 

مراقبــــون الاتحــــاد إلى حصــــر مهمته في 
الشأن النقابي.

وقال الكاتب والمحلل السياسي باسل 
ترجمــــان إن ”قيادة اتحاد الشــــغل تحاول 
من خلال هذا التصعيد استعادة شرعيتها 
أمام قواعدها، لأن تلك الشــــرعية أصبحت 

مطعونا فيها بين هذه القواعد“.
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”قيــــادة الاتحاد لديها مشــــكلة مع قواعدها 
وليــــس أزمة مع حكومة نجــــلاء بودن، لكن 
المنظمة حاولت خلق أزمة من خلال قضية 
كاتب عام نقابة الطرقات السيارة ثم نقابة 

النقل“.
وتابع ترجمان ”الاتحاد يعتبر أنه تم 
إقصاؤه من اقتســـام كعكـــة الحكم مثلما 
حصل مـــع حركة النهضة في الســـنوات 
الماضيـــة، واليـــوم ليـــس هنـــاك وزراء 
محســـوبون عليـــه وهو مـــا جعله خارج 

المعادلة“.
واســــتبعد ترجمــــان أن يكــــون الهدفُ 
مــــن تصعيــــد اتحــــاد الشــــغل منعَ مســــار 
المحاسبة، خاصة أنه ليس هناك طرف من 
المنظمــــة أمام المحاســــبة التي هي مطلب 
شعبي، لكنه حذر من أن ”الاتحاد إنْ حاول 
أن يســــير في هذا الاتجاه فستكون قيادته 
قــــد حكمت على نفســــها بالانتهاء، وهو لم 
يفهم الدرس بعد فشل الإضراب الذي نظّمه 

فــــي 16 يونيو الماضــــي، ويواصل افتعال 
الأزمات“.

وبالموازاة مــــع تظاهرة صفاقس نظم 
النقابيون احتجاجات في ســــبع محافظات 
أخــــرى علــــى غــــرار القيــــروان والقصرين 
ونابل والمنستير وبنزرت ومدنين وتوزر.

وقــــال القيــــادي فــــي الاتحــــاد عثمان 
الجلولــــي في خطاب أمــــام المتظاهرين إن 
”الحكومــــة فشــــلت فــــي وضع البــــلاد على 
سكة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 

ونجحت فقط في استهداف الاتحاد“.
وتابع ”نحن مستهدفون وتحاك ضدنا 
الملفــــات… اليــــوم يعزل كل نقابــــي لمجرّد 

التعبير عن رأيه“.
وشــــاركت في التظاهرة الأمينة العامة 
ايســــتر  للنقابات  الأوروبية  للكونفيدرالية 
لانــــش التي أدلت بكلمة قالــــت فيها ”أتيت 
هنا لإيصال صوت تضامن 45 مليون نقابي 

ونقابية من أوروبا“.
وفــــي مطلــــع فبرايــــر الجــــاري أوقفت 
الســــلطات أنيــــس الكعبي، الكاتــــب العام 
للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة، إثر 
تنفيذ نقابته إضرابا على الطرق السريعة.

وجــــاء الاعتقــــال إثر خطــــاب للرئيس 
ســــعيّد قال فيه إن ”الحق النقابي مضمون 
بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء 

لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد“.

  إسطنبول - ضاعف فيديو قديم يرحّب 
فيـــه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بقانـــون صـــدر عـــام 2018، ويعفـــي من 
العقاب مخالفي قواعد الســـلامة في نحو 
ســـتة ملايين مبنى، الحرج على الرئيس 
التركـــي وأظهـــر أن المبانـــي هـــي التي 
قتلت الناس وليس الزلزال، في ظل تزايد 
التقارير عن فساد واسع ساهم في ازدياد 

أعداد الضحايا.
يأتي هذا في وقت كشـــف فيه ســـكان 
أبراج مقاومة للزلازل أنها ســـقطت تماما 
مثلما سقطت المنازل التقليدية، وأن تلك 

الأبراج لم تلتزم بمعايير البناء السليم.
وفــــي تســــجيل التُقط خــــلال تجمعات 
حاشــــدة فــــي هاتــــاي وكهرمــــان مرعــــش 
وملطيــــة، وهي مناطق تضرّرت كثيرا جراء 

الكارثة، تفاخر الرئيــــس التركي بأنه ”حل 
بما يمكّن الســــكان من البقاء في  المشكلة“ 

منازلهم.
وعلى مدى عقدين من الحكم استندت 
شـــعبية أردوغان إلى قدرتـــه على إيجاد 
طبقـــة وســـطى جديدة وعصريـــة، وعلى 
توفيـــر مســـاكن بتكاليف فـــي المتناول 
ضمن منطقة تعاني من نقص في التنمية.

لكن تلك التصريحات تبدو حاليا غير 
صائبة على الرغم من ترحيب من حصلوا 

على تسويات بها.
وجاء فـــي تغريدة أطلقهـــا أردوغان 
عـــام 2013، وكان آنذاك رئيســـا للوزراء، 
”المبانـــي تقتل النـــاس وليـــس الزلازل. 
علينـــا أن نتعلّـــم العيـــش مـــع الزلازل… 

واتّخاذ تدابير وفقا لذلك“.

وفي تســـجيل فيديو آخـــر، يعود إلى 
عـــام 2011، يوضح وزير المالية الأســـبق 
محمـــد شيمشـــك أن مداخيـــل ”ضريبـــة 
الـــزلازل“، التي فرضت بعـــد زلزال 1999 
الذي أســـفر عـــن نحو 17 ألـــف قتيل في 
شـــمال غرب تركيا، استُخدمت في تغطية 

تكاليف شق طرق وبناء مستشفيات.
وكانـــت الضريبة قد فرضـــت لتهيئة 

المدن كي تصبح أكثر مقاومة للزلازل.
أحـــد  نشـــر  الزلـــزال  وقـــوع  ومنـــذ 
الحســـابات المشـــهورة (لديـــه 720 ألـــف 
متابع) على تويتر أكثر من 50 محتوى بين 
تسجيلات فيديو وصور وتعليقات قديمة.

وتـــم تـــداول الكثيـــر منها عشـــرات 
الآلاف مـــن المرات وحصدت الملايين من 

المشاهدات.

واعتقد سكان مجمع سكني فاخر في 
جنوب تركيا أن شققهم ”مقاومة للزلازل“ 
حتـــى انهار المبنى مثـــل قطع الدومينو 
أثنـــاء الزلـــزال المدمر الذي تســـبب في 

مقتل المئات من سكان المجمع.
وأصبح مجمع سكني شهير وصفته 
الإعلانات بأنه ”قطعة من الفردوس“ لدى 
افتتاحه قبل عشر سنوات محور الغضب 

الشعبي.
أكـــوام  بجانـــب  الناجـــون  ووقـــف 
مـــن الأنقـــاض، كانـــت ذات يـــوم مبنى 
مؤلفا من 249 شـــقة، في انتظـــار أخبار 
أحبائهم مع تواري آمال بقائهم على قيد 

الحياة.
وقـــال حمـــزة الباســـلان (47 عامـــا) 
وهو صائـــغ مجوهرات ”عاش شـــقيقي 

هنا عشـــر ســـنوات… قيل إنه مسكن آمن 
من الزلزال، لكن يمكنـــك رؤية النتيجة“.

وأضاف ”تم تقديمـــه على أنه أجمل 
مســـكن في العالم. إنه فـــي حالة مروعة. 
لا يوجد فيه إسمنت وحديد مناسب. إنه 

جحيم حقيقي“.
وبعد ما يقارب الأسبوعين من وقوع 
الزلـــزال يتزايد الغضـــب على ما يعتبره 
الأتراك ممارســـات بناء فاسدة وتطويرا 

عمرانيا معيبا جدا.
وتقدر وزارة التطويـــر العمراني في 
تركيـــا أن 84700 مبنـــى انهـــار أو تضرر 

كثيرا.
الســـكني  المجمع  انهـــار  وبينمـــا 
المشهور، ظلت مبان قديمة كثيرة قائمة 

بالقرب منه.

وقالـــت امـــرأة فقـــدت ابنتيها تحت 
الأنقاض ”اســـتأجرنا هذا المكان كمكان 

للنخبة، ومكان آمن“.
وتتهم المعارضة التركية والمواطنون 
العاديــــون المقاوليــــن باســــتخدام مــــواد 
رخيصة أو غير مناسبة، واتهموا السلطات 

بالتهاون وبإنشاء أبنية دون المستوى.
وقالت وكالـــة الأناضـــول إن ”مطور 
المجمع اعتقل في مطار إسطنبول بينما 
كان يســـتعد لركـــوب طائـــرة متجهة إلى 

الجبل الأسود مساء الجمعة الماضية“.
اطلعت  قضائيـــة  وثائـــق  وبحســـب 
عليها الأناضـــول، قـــال محامي صاحب 
المجمـــع للإدعـــاء العـــام إن ”الجمهور 
يبحـــث عن مجرم، عن مذنـــب. تم اختيار 

موكلي ليكون هذا الجاني“. 

 بغداد - يصـــارع الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني في العراق كي يحافظ على 
فـــرص التوصـــل إلى اتفاق مـــع حكومة 
رئيس الوزراء محمد شـــياع السوداني، 
لحـــل المشـــاكل العالقـــة بيـــن المركـــز 

والإقليم. ولكن الحل لا يبدو متاحا.
وفـــي حيـــن يدفع هـــذا الواقـــع إلى 
الاعتقـــاد بـــأن مســـتقبل تحالـــف إدارة 
الدولة، الذي تشـــكلت حكومة السوداني 
على أساســـه، بات قاب قوسين أو أدنى 
من الانهيار، فـــإن هناك ما يبرر الاعتقاد 
بـــأن حكومة الإقليـــم نفســـها لا تحظى 

بفرصة أفضل للبقاء.
بيـــن  الأخيـــر  اللقـــاء  يســـفر  ولـــم 
الســـوداني ورئيـــس إقليـــم كردســـتان 
نيجيرفـــان بارزانـــي، الذي جـــرى على 
هامش مشـــاركتهما في مؤتمـــر ميونخ 
للأمن، عن نتيجة، ســـواء مـــا تعلق منه 
بموقـــف المحكمة الاتحاديـــة العليا من 
قانـــون النفـــط والغـــاز الـــذي أصدرته 
حكومة الإقليم في عام 2007، أو ما تعلق 

بتشريع الموازنة العامة.
وفيما يضيّق حكم المحكمة الاتحادية 
الخناق على حكومة الإقليم يضيّق أيضا 
عـــدم التوافـــق حـــول البنـــود المتعلقة 
بالإقليم، في قانون الموازنة العامة لهذا 

العام، الخناق على السوداني.
الدولـــة  إدارة  تحالـــف  انهـــار  وإذا 
فستعود الأزمة السياسية في البلاد إلى 
المربع الأول، ما يجعـــل من الانتخابات 
العامـــة المبكرة خيارا وحيدا. وحيث أن 
قانـــون الانتخابات نفســـه موضع جدل 
داخل البرلمان، فإن الفوضى السياسية 
ستعود لتبدد مســـاعي الإطار التنسيقي 
الماليـــة  الاحتياطـــات  توظيـــف  إلـــى 
الضخمة للعراق في تســـويق نفســـه في 

الشارع العراقي.
ولكن هذا ليس ســـوى وجه واحد من 
الأزمة؛ إذ يقول المراقبون إن السوداني 
فـــي وضع مريح أكثر مـــن وضع حكومة 
الإقليـــم، لأن الخـــلاف بشـــأن الموازنـــة 
العامـــة لا يقتصـــر علـــى حصـــة الإقليم 
وارتباط عائـــدات النفط والغـــاز اللذين 
يصدّرهمـــا الإقليـــم بهـــا، وإنما يشـــمل 
النزاع بين الحزبين الكرديين الرئيسيين 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 

الوطني.
ويطالب الاتحاد الوطني بأن تتضمن 
الموازنة فقرات تضمـــن لامركزية حصة 
الإقليـــم مـــن الموازنـــة، ممـــا يعنـــي أن 
تحصل كل محافظة من محافظات الإقليم 
الثلاث (دهوك وأربيل والسليمانية) على 

حصة مستقلة لكل منها.
وتواجه حكومة الإقليم أزمة مزدوجة 
مع الحكومة المركزية في بغداد، وأيضا 
بســـبب مقاطعة حزب الاتحـــاد الوطني 

لهـــا، ممـــا يهـــدد بقاءها هـــي الأخرى.
برز الوجـــه الأول من الأزمـــة عندما 
أصـــدرت المحكمة الاتحاديـــة العليا في 
فبرايـــر 2022 قرارا قال إن قانون الموارد 
الطبيعيـــة لـ“حكومـــة إقليم كردســـتان“ 
عـــام 2007 غير دســـتوري وإن صادراتها 

النفطية وعقودها غير قانونية.
وزادت هـــذه الأزمـــة تعقيـــدا عندما 
عمـــدت الحكومة العراقيـــة إلى مقاضاة 
أنقرة في محكمـــة التحكيم الدولية على 
خلفيـــة ســـماحها بتدفق النفـــط الكردي 

دون موافقة بغداد.
وأصدر المحكمون حكماً أوليا مطلع 
هـــذا العام لصالـــح الحكومـــة العراقية 
وقد تذهب تفاصيلـــه إلى إلزام الحكومة 
التركية بدفع تعويضـــات تقدر بنحو 36 
مليار دولار، وهو ما سينعكس سلبا على 
حكومة الإقليم، لاسيما وأنها كانت تبيع 
النفط بتخفيضات تتراوح بين 8 دولارات 
و19 دولارا للبرميل عن أســـعار السوق. 
وهي أحد مبررات المطالبة بتعويضات.

ويكمن الوجه الثانـــي من الأزمة في 
أن المحكمة الاتحاديـــة العليا قضت في 
ينايـــر الماضي بعدم قانونية أي تحويل 
الاتحاديـــة  الميزانيـــة  تحويـــلات  مـــن 
إلـــى الإقليـــم، وهو ما يعنـــي أن حكومة 
السوداني لا تستطيع بحكم هذا القانون 
أن تقـــدم لحكومـــة الإقليم قرشـــا واحدا 
قبل تســـوية الخلاف بشأن قانون النفط 

والغاز.
الطاولة  على  المطروحة  والتســـوية 
هـــي أن تمتثل صادرات الإقليم لســـلطة 
وزارة النفط في بغداد، وليس كما الحال 
الـــذي ظل ســـائدا منـــذ عـــام 2007 حيث 
توجد ســـلطتان مختلفتان في بلد واحد 
تبيع كل منهما النفط والغاز بتسعيرات 

مختلفة.
ويتنامـــى الخـــلاف داخـــل حكومـــة 
الإقليـــم أيضا، إلى الحـــد الذي دفع بافل 
طالبانـــي زعيـــم الاتحـــاد الوطنـــي إلى 
”الانسحاب  سياسة  باســـتبدال  التهديد 
مـــن الحكومـــة“ بسياســـة ”المقاطعـــة“ 
الراهنة، ما قد يجعل من حكومة مسرور 
بارزاني في أربيل مجرد حكومة تصريف 
أعمـــال إلـــى حيـــن إجـــراء انتخابـــات 

برلمانية جديدة.
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موقف شائك لاتحاد الشغل في تونس 
بسبب التصعيد

فيديو قديم يحرج أردوغان: المباني تقتل الناس وليس الزلازل
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 تونــس - انتقدت أوســـاط سياســـية 
وحقوقيـــة في تونـــس تراجع مشـــاركة 
المرأة في الحياة السياســـية، رغم تعدد 
المحـــاولات الهادفـــة إلـــى إقـــرار مبدأ 
التناصـــف فـــي المناصـــب السياســـية 
وصناعـــة القـــرار، وحســـم حضورهـــا 
والانتخابي  القانونـــي  المســـتوى  على 

دستوريا.
ويقـــول مراقبون إن وضع المرأة في 
إطار الانتقـــال الديمقراطي لم يتحسّـــن 
بعد تاريخ الخامس والعشرين من يوليو 
2021 وما رافقه من إجراءات اســـتثنائية 
للرئيس قيس ســـعيد، فيما جعلت بعض 
الأحزاب صورة المرأة فرصة لتســـويق 

الديمقراطية.
وكشفت نتائج الانتخابات التشريعية 
في تونـــس بجولتيها عن تراجع حضور 
المرأة في البرلمان الجديد، وسط عزوف 
نســـوي عـــن الاقتـــراع والانخـــراط في 

القائمات المترشحة.
واعتبرت رئيسة الحكومة التونسية 
نجلاء بودن، السبت، أن ”مشاركة المرأة 
في الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت 

دون المأمول“.
وأضافـــت بودن فـــي تصريح لإذاعة 
محلية أن ”ضعف مشـــاركة النســـاء في 
الانتخابات الأخيرة قد يعود إلى العزوف 
العـــام الذي ســـاد في البـــلاد إثر تقلص 
منســـوب الثقة فـــي الطبقة السياســـية 
بناء على تراكمات العشرية السابقة وما 
شـــهدته من عنف ضد المرأة حتى تحت 

قبة البرلمان“.
وتابعت ”الحكومة تعمل على دراسة 
أسباب هذا العزوف وتشخيصها ووضع 
البرامـــج الكفيلة بمزيد انخـــراط المرأة 
ومشـــاركتها في مختلف الاســـتحقاقات 

كناخبة وكمترشحة“ .
وتعتبـــر تونـــس أول بلـــد عربي أقرّ 
قانونا للأحوال الشخصية بعد استقلاله 
عـــام 1956، ورفع فيـــه الكثير من الحيف 
الـــذي مـــورس بحقّ المـــرأة، وأقـــر لها 
بحقوقهـــا السياســـية والقانونية ومنع 

تعدد الزوجات ونظّم مسألة الطلاق.
وحققت المرأة التونســـية على مدار 
العقـــود الماضية مكاســـب كثيـــرة على 
مستوى التشـــريعات والقوانين وأيضا 
على مســـتوى التعليم، حيث تفوّقت على 
الرجل فـــي عدة مجـــالات. فـــي المقابل 
لا يـــزال ضعف مشـــاركتها في المشـــهد 
السياســـي يثير الكثير من التســـاؤلات، 
خصوصا في رئاســـة القوائم المرشحة 

للانتخابات وعملية صنع القرار.
وإثـــر ثـــورة ينايـــر 2011 ازداد لدى 
النساء منسوب أمل المشاركة في هياكل 
المجتمع المدني والحياة السياسية عبر 
الانخراط في الأحزاب أو في الانتخابات 
(المجلس الوطني التأسيســـي في 2011، 
والانتخابات البرلمانية والرئاســـية في 

.(2014
وأقرت أطراف حقوقية بضعف مكانة 
المرأة السياســـية في تونـــس بعد 2011 
وكذلـــك إثر المســـار الانتقالي الذي أقره 

الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021.
والناشـــطة  الحقوقيـــة  وقالـــت 
السياســـية بشـــرى بلحاج حميـــدة ”ما 
زلنـــا فـــي التقســـيم التقليدي لـــلأدوار 
السياسية بين الرجل والمرأة في تونس، 
وحضـــور المرأة في الحياة السياســـية 
جاء متأخـــرا، فضلا عن ضعـــف الوعي 
النســـائي بضرورة التخلّص من العقلية 

الذكورية“.
فـــي  حميـــدة  بلحـــاج  وأوضحـــت 
تصريحات لـ“العـــرب“، ”بعد ثورة 2011 
شعرت الحركات النســـوية بأن الصورة 
غيـــر مقبولة، فتمّ فـــرض مبدأ التناصف 

فـــي الانتخابات، وقد حققـــت المرأة في 
انتخابـــات 2014 و2019 مشـــاركة جيـــدة 
نســـبيا بنسبة 35 في المئة (75 امرأة في 
البرلمان)، فضلا عن حضور 47 امرأة في 
الانتخابـــات البلديـــة 2018، لكن القانون 
الانتخابي لسنة 2022 تراجع عن احترام 

مبدأ التناصف“.
وأكّدت الناشطة الحقوقية أنه ”حتى 
بوجود نســـاء فـــي تركيبـــة الحكومات 
فليـــس ذلـــك معيـــارا حقيقيا لتحســـن 
الوضع السياســـي للمرأة، وكل مكونات 
بضرورة  متمســـكة  المدنـــي  المجتمـــع 

الرجوع إلى التناصف“.
وأثـــار اعتمـــاد نظام الاقتـــراع على 
الأفـــراد، بـــدل القوائـــم الانتخابيـــة في 
الانتخابات التشـــريعية التـــي جرت في 
17 ديسمبر من العام الماضي في البلاد، 
مخاوف من تهميش النســـاء المتطلّعات 
إلـــى لعـــب دور ريـــادي فـــي المشـــهد 

السياسي.
ويرى مراقبون أنـــه تم قطع الطريق 
أمـــام مبـــدأ التناصـــف، وســـط تراجع 
شـــعبية المرأة سياســـيا وتنكّر واضح 

لقيمة المرأة ومكاسبها في المجتمع.
السياســـي  والمحلل  الكاتـــب  وأفاد 
مراد علاّلة بأن ”وضع المرأة السياســـي 
الآن لا يتناســـب مـــع التاريـــخ والواقع، 
وهناك ردّة على مكاسب المرأة ومكانتها 
فـــي تونـــس، وفيهـــا مـــا هـــو مرتبـــط 
بالمجتمـــع والقـــوى السياســـية التـــي 
هيمنت على المشهد وتعاملت مع صورة 

المرأة بمنطق الاستغلال والاستفادة“.

وأكّد علالة في تصريحات لـ”العرب“ 
أن ”هنـــاك تصدّيـــا لمحـــاولات تأنيـــث 
المجتمع المدني والسياســـي، فضلا عن 
الـــردّة على المســـتوى التشـــريعي، كما 
أن العقليـــة الذكورية حرمـــت المرأة من 

الولوج إلى مواقع القرار“.
وشـــدّد مراد علاّلة على أن ”التراجع 
أصبح مخيفا أكثر، والقانون الانتخابي 
اليوم يحرم المرأة مـــن الحضور القوي 

في البرلمان“.
بدورها، أكدت نائبـــة رئيس جمعية 
”عتيد“ ألفة عباس أن ”الجمعية ستسعى 
إلى اقتراح إدخال تنقيحات على القانون 
الانتخابي لضمان تعزيز مشاركة المرأة 

وذوي الإعاقة في الانتخابات القادمة“.
وأوضحت عبـــاس، خلال انعقاد يوم 
تقييمي لمشـــروع تعزيز مشاركة الفئات 
بالحمامـــات  الانتخابـــات  فـــي  الهشـــة 
ســـجلت ضعفـــا  (شـــمال)، أن ”’عتيـــد‘ 
فـــي نســـب الإقبـــال علـــى الاقتـــراع في 
الانتخابات التشريعية، فضلا عن النسب 
المحتشمة والضعيفة لحضور المرأة في 

مجلس النواب القادم“.
وســـبق أن أكّـــد فـــاروق بوعســـكر 
رئيس هيئـــة الانتخابات في نهاية يناير 
الماضي أن ”نســـبة المشاركة في الدور 
الثاني من الانتخابات التشـــريعية بلغت 
11.3 في المئة بما يعني تصويت 887638 
ناخبا مـــن مجموع 7 ملاييـــن و853 ألفا 
و447 ناخبا، وأن نســـبة الإقبال حســـب 
الجنـــس كانت في حـــدود 32.3 في المئة 
بالنســـبة إلى الإنـــاث و67.6 فـــي المئة 

بالنسبة إلى الذكور“.

 الربــاط - رفـــض المجلـــس التنفيذي 
مشـــروع  اعتمـــاد  الأفريقـــي  للاتحـــاد 
السياســـي  والإطـــار  ”الإســـتراتيجية 
والذي  لشـــراكات دول الاتحاد الأفريقي“ 
يهـــدف ظاهريا إلـــى فتح المجـــال أمام 
مشـــاركة واســـعة في جميع المؤتمرات 

والقمم التي تتعلق بشراكات الاتحاد.
ويرى مراقبـــون أن المشـــروع الذي 
تقـــف خلفـــه الجزائـــر وعدد مـــن القوى 
الداعمـــة لها يســـتهدف في واقـــع الأمر 
إشـــراك بعض الكيانات ومن بينها جبهة 
بوليســـاريو الانفصاليـــة في الشـــراكات 

الدولية التي ينسجها الاتحاد الأفريقي.
وتصدّى المغـــرب والعديد من الدول 
الأفريقيـــة لهذا المشـــروع الملغوم الذي 
يســـتهدف فـــرض الكيانـــات الانفصالية 
علـــى أرض الواقع، وتمت إحالة دراســـة 
المشروع إلى الهيئات التداولية للاتحاد.

وأكـــد محمـــد الطيـــار الباحـــث في 
الدراســـات الإســـتراتيجية والأمنيـــة أن 
اتخـــاذ هذا القـــرار أفشـــل المنـــاورات 
الجزائريـــة المدعومـــة مـــن دولة جنوب 
أفريقيا، مشيرا إلى أنها محاولة مكشوفة 
لتأميـــن مشـــاركة بوليســـاريو، وانتهاك 
لقرارات رؤساء الدول الأفريقية المشرفة 

على هذه المشاركة.

تصريحـــات  فـــي  الطيـــار  واعتبـــر 
الحثيثـــة  المحـــاولات  أن  لـ“العـــرب“ 
مـــن طـــرف الجزائـــر لتكريـــس تواجـــد 
بوليساريو داخل الاتحاد الأفريقي جاءت 
بعدما استشـــعرت اقتـــراب دول الاتحاد 
مـــن الاتفـــاق على طـــرد الجبهـــة قريبا، 
حيث أن النصاب القانوني الذي يســـمح 
بذلـــك لم يعد بعيدا، وســـيتم بذلك وضع 
حد للمنـــاورات الجزائرية التي أصبحت 
تشكل مصدر قلق كبير للمنظمة الأفريقية، 
وتعرقـــل كل المجهـــودات الراميـــة إلى 
تحرر الشعوب الأفريقية من قبضة الفقر 

والهشاشة والصراعات المختلفة.
للجدل  المثير  المشـــروع  ويستهدف 
تأميـــن حضور أكبر لبوليســـاريو داخل 

المؤتمرات والاجتماعات التي يحضرها 
الاتحاد الأفريقي مع شـــركائه في أوروبا 
وآســـيا وغيرهما، ويضمن بشكل صريح 
ألا يكون هنـــاك اعتراض على مشـــاركة 
الجبهـــة الانفصاليـــة، ســـواء من طرف 
المغـــرب أو دول أفريقيـــة أخرى ترفض 

وجود الكيان داخل هياكل الاتحاد.
وقـــال الطيـــار إن الـــدول الأفريقيـــة 
أصبحت تعي جيدا أن وجود بوليساريو 
داخل أروقـــة الاتحاد يفوت عليها الكثير 
من فرص التنمية، ويعيق عقد شـــراكات 
وازنة، كما هو الحال في القمة الأفريقية 
– اليابانيـــة التي تـــم تنظيمها في تونس 
في الصيف الماضي وعرفت فشلا ذريعا 
بســـبب إقحـــام الجبهة فـــي أعمالها في 

انتهاك لقوانين الاتحاد الأفريقي.
وكان المغرب قرر عدم المشـــاركة في 
الأفريقي  قمة منتدى التعاون الياباني – 
(تيكاد) بتونس في أغســـطس الماضي، 
كما اســـتدعى ســـفيره بتونس للتشاور، 
وذلك عقـــب الاســـتقبال الرســـمي الذي 
حظي به الأمين العام لجبهة بوليساريو 
إبراهيم غالي من قبل الرئيس التونسي 

قيس سعيد.
وكانـــت اليابـــان أكـــدت رســـمياً في 
التاســـع عشر أغســـطس رفضها القاطع 
والصريح للدعوة التي وجهتها مفوضية 
الاتحـــاد الأفريقـــي لجبهة بوليســـاريو 
لحضـــور القمـــة، وأكدت أنهـــا لا تلزمها 

البتة.
كما تم إقصاء بوليســـاريو من القمة 
ديســـمبر  فـــي  الأفريقيـــة   – الأميركيـــة 
الماضي والتي حضرها نحو 50 من قادة 
دول القارة السمراء، إضافة إلى تصريح 

وزير الخارجية الروســـي من موريتانيا، 
وهـــو ما اعتبره الطيار قـــراءة جيدة من 
روســـيا لحـــرص الـــدول الأفريقية على 
التخلـــص من الأزمة المفتعلـــة بالأقاليم 
الجنوبيـــة المغربيـــة، ما يبيّن اشـــتداد 
الخنـــاق على النظـــام الجزائـــري، وهو 
مـــا دفعـــه إلى محاولـــة تأمين مشـــاركة 

بوليساريو مستقبلا.
للاتحـــاد  السادســـة  القمـــة  وفـــي 
الأفريقي – الاتحـــاد الأوروبي في فبراير 
2022، عمم الاتحـــاد الأوروبي بيانا جدد 
فيه التأكيد على موقفه الثابت والراسخ 
بعـــدم اعترافـــه بالجمهوريـــة الوهمية، 
واستشعارا للإزعاج الذي سببه حضور 
غالي فيه داخل المؤسســـات الأوروبية، 
الاتحـــاد  باســـم  المتحـــدث  علـــى  كان 
الأوروبـــي التأكيد علـــى أن هذا الموقف 
لا يشـــوبه أي غمـــوض، مذكـــرا بإجماع 
الـــدول الــــ27 الأعضاء فـــي الاتحاد على 

عدم الاعتراف بالكيان الوهمي.
وفي مقابل الاعتراض على المشروع 
الذي يهدف إلى تأمين حضور بوليساريو 
فـــي شـــراكات الاتحـــاد قـــرر المجلـــس 
التنفيـــذي للاتحـــاد دعـــم الترشـــيحات 
المغربية الحالية في المنظومة الدولية، 
منها ترشيحه لعضوية مجلس المنظمة 
البحريـــة الدوليـــة للفتـــرة 2024 – 2025، 
واللجنـــة الأممية المعنية بحماية حقوق 
جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 
ودعـــم ترشـــيح المغرب لمجلـــس الأمن 
التابـــع للأمم المتحـــدة للفتـــرة 2028 – 

.2029
وبـــدأ قـــادة دول الاتحـــاد الأفريقي 
عقد قمتهم الســـنوية الســـبت، وستركز 

خصوصـــا على بحث أعمـــال العنف في 
منطقـــة الســـاحل وجمهوريـــة الكونغو 
الديمقراطية التي تثير قلقا ”عميقا“ لدى 
الأمم المتحدة، إلى جانب مشروع منطقة 

التجارة الحرة في القارة.
القمـــة  أعمـــال  جـــدول  ويتضمـــن 
السادســـة والثلاثين للاتحاد (55 دولة) 
التـــي تعقد في مقـــره في أديـــس أبابا، 
بين أولوياته أيضا أزمات الغذاء، بينما 
تواجـــه القارة جفافا تاريخيا في منطقة 

القرن الأفريقي.
وقالـــت الحكومـــة الإثيوبيـــة إن 35 
رئيـــس دولـــة وأربعة رؤســـاء حكومات 
علـــى الأقـــل يشـــاركون في القمـــة التي 

تختتم الأحد.
ويمثل المغرب رئيس الحكومة عزيز 
أخنوش بحضور وزير الخارجية ناصر 

بوريطة.
ويـــرى الطيـــار أن المملكة المغربية 
الـــدول  مـــع  العمـــل  علـــى  حريصـــة 
الأجنـــدة  أهـــداف  لتحقيـــق  الأفريقيـــة 
القاريـــة الهادفـــة إلـــى جعـــل أفريقيـــا 
ومســـتدامة،  وديمقراطية  قوية  دينامية 
والمخاطـــر  للتهديـــدات  والتصـــدي 
المناخيـــة، والإجـــراءات الكثيـــرة التي 
قامـــت بهـــا المملكة والتـــي تترجم هذا 
الحـــرص، في المقابل انكشـــفت أهداف 
النظـــام الجزائـــري الذي يريد مأسســـة 
تواجد كيان وهمـــي انفصالي داخل كل 
شـــراكات الاتحـــاد الأفريقـــي التنموية، 
مـــا يخـــدم فـــي عمقـــه أجنـــدة القـــوى 
الاســـتعمارية التـــي تحرص علـــى بقاء 
أفريقيـــا مقســـمة وهشـــة لتســـتمر في 

استنزاف مقدرات شعوبها.

محاولة مكشوفة 

لتأمين مشاركة 

بوليساريو

محمد الطيار
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السنة 45 العدد 12690 أخبار
مناورة جزائرية فاشلة لتأمين حضور 

بوليساريو في شراكات الاتحاد الأفريقي

إصرار الجزائر على تمكين بوليساريو يكرس الانقسام داخل المنظمة
لا تهدأ محــــــاولات الجزائر لتمكين 
ــــــك  جبهــــــة بوليســــــاريو، وآخــــــر تل
المحاولات عرض مشــــــروع ”ملغوم“ 
يستهدف خلق إطار قانوني يضمن 
في  الانفصالية  الجبهــــــة  حضــــــور 
الشــــــراكات التي يعقدهــــــا الاتحاد 

الأفريقي.
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مناورات يائسة

 أديــس أبابا - تولى الرئاســــة الدورية 
للاتحاد الأفريقي الســــبت غزالي عثماني 
رئيس دولة جزر القمر الذي يحب السلطة 
ولم يتردد في إلقاء خصومه في السجن أو 
تغيير القانون للبقاء في القصر الرئاسي.

ويتولــــى عثمانــــي (64 عاما) رئاســــة 
المنظمة خلفا للســــنغالي ماكي سال لمدة 
عــــام. وهو أول رئيس لجــــزر القمر يتولى 

الرئاسة الدورية للمنظمة الأفريقية.
وظهــــر رئيس أركان الجيش الســــابق 
الكولونيــــل غزالي عثماني على الســــاحة 
السياســــية عــــام 1999 بعــــد واحــــد مــــن 
الانقلابــــات الكثيرة التي هــــزت الأرخبيل 
الصغير الواقع فــــي المحيط الهندي منذ 

استقلاله عن فرنسا في 1975.
أنــــه  علــــى  نفســــه  عثمانــــي  ويقــــدم 
”ديمقراطي بعمق“، موضحًا أنه اســــتولى 
على الســــلطة في ذلــــك الوقت فقط لتجنب 
الحرب الأهلية في أوج أزمة انفصالية مع 
إحدى جزر هذا البلد الفقير الذي يبلغ عدد 

سكانه حوالي 900 ألف نسمة.
لكنـــه أعجب بالســـلطة وترشـــح في 
2002. ولـــم يتخل عن الرئاســـة للمدنيين 

قبل 2006 إلا على مضض بموجب دستور 
نـــص على تنـــاوب جزر الاتحـــاد الثلاث 
(القمـــر الكبرى مســـقط رأســـه وأنجوان 

وموهيلي) على الرئاسة.
وتقاعـــد حينـــذاك وعاش فـــي أرضه 
حيـــث أصبـــح مزارعًـــا. لكن بعيـــدا عن 

السلطة شعر بالملل.
وفي 2016 ترشـــح مجـــددا للمنصب 
الأعلـــى متحديًـــا الصعـــاب وفـــاز فـــي 
انتخابـــات ســـادتها الفوضـــى وبقيـــت 
موضع خلاف. وقال مرة لدبلوماســـي في 
العاصمة موروني إن ترك الســـلطة ”كان 

خطأ“ لن يكرره.
وبعد عودتـــه إلى الرئاســـة أزال كل 
العقبات خلال أشـــهر. فقد حل المحكمة 
لتكـــون  الدســـتور  وعـــدّل  الدســـتورية 
وأجـــرى  لولايتيـــن  الدوريـــة  الرئاســـة 

انتخابات مبكرة في 2019.
وستشـــهد جـــزر القمـــر انتخابـــات 
رئاســـية فـــي 2024. وإذا أعيـــد انتخاب 
عثماني فسيبقى في السلطة حتى 2029.

وفـــي طريقـــه إلـــى الســـلطة اعتقل 
خصومه الرئيســـيين بمن فيهم الرئيس 

الســـابق أحمـــد عبدالله ســـامبي بتهمة 
الفســـاد. وبقـــي ســـامبي موقوفـــا قيـــد 
التحقيق أكثر من أربع ســـنوات ثم حكم 
عليه في نوفمبر الماضي بالســـجن مدى 
الحيـــاة بتهمـــة الخيانـــة العظمـــى بعد 

محاكمة اعتبرت غير عادلة.

المحامـــي  أحمـــدا  محمـــدو  وقـــال 
والمرشـــح للرئاســـة في انتخابات 2019 
لوكالة فرانس بـــرس إن وصول عثماني 
إلـــى رئاســـة الاتحـــاد الأفريقي يشـــكل 
”فشـــلا“. وأضاف ”وحدهم المســـتبدون 
الأفارقـــة الذيـــن لا يهتمـــون بشـــعوبهم 

سيسعدهم هذا التعيين“.

لكن المستشـــار الدبلوماسي لرئيس 
الدولة حمادة ماضي يرى أن هذا التعيين 
هـــو نتيجـــة ”مثابـــرة“ عثمانـــي ورؤية 
”اتحاد جزر القمر على ســـطح أفريقيا هو 

ببساطة أمر رائع“.
وعثماني مولود فـــي الأول من يناير 
1959 ودرس فـــي الأكاديميـــة العســـكرية 
الملكيـــة المغربيـــة في مكنـــاس (1978 – 
1981) ثم في المدرســـة الحربية بباريس 

.(1986 – 1985)
ويميل منتقدوه إلـــى التذكير بفصل 
مزعج في مســـيرته العســـكرية. ففي عام 
1995 وبينمـــا كان متحصنـــا فـــي مبنى 
الإذاعـــة الوطنية التي حاصرها المرتزق 
الفرنســـي بـــوب دينار تخلى عـــن رجاله 
في أوج القتال، قائلا ”اصمدوا ســـأجلب 
ثم لجأ إلى السفارة الفرنسية  تعزيزات“ 

في موروني.
والكولونيـــل البـــارع فـــي الخطابة 
متـــزوج وأب لأربعـــة أولاد. وقـــد أعلن 
نفســـه إمامًا بعـــد 2016. ويقول مقربون 
منه في السلطة إنه ”مقتنع بأن ما يحدث 

له أمر إلهي“.

يتولى عثماني (64 عاما) 

رئاسة الاتحاد الأفريقي 

خلفا للسنغالي ماكي سال. 

وهو أول رئيس لجزر القمر 

يتولى المنصب

رئيس جزر القمر المثير للجدل 

يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي

القوى السياسية 

تعاملت مع صورة 

المرأة بانتهازية 

لة
ّ
مراد علا

وجود المرأة التونسية 

في المشهد السياسي 

ضعيف جدا

بشرى بلحاج حميدة

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي



 بغداد - خرجــــت الخلافات بين قطبي 
الســــيادة الســــني في العراق إلــــى العلن، 
وســــط تصريحات من قيــــادات تؤكد قرب 
تفكك هــــذا التحالف الذي جرى تشــــكيله 
فــــي العــــام الماضــــي برعايــــة تركية، في 
محاولــــة حينهــــا لتوحيد البيت الســــني، 
والظهور بموقف موحد في مواجهة الأزمة 
السياسية التي عصفت بالبلاد على مدار 
عــــام كامل قبــــل أن تجري تســــويتها بعد 

انسحاب التيار الصدري.
ويقول متابعون للمشــــهد العراقي إن 
التحالــــف الذي تم بين حــــزب تقدم الذي 
يقوده رئيس البرلمان محمد الحلوبسي، 
وتحالــــف العــــزم بزعامــــة رجــــل الأعمال 
الســــني المعروف خميــــس الخنجر، كان 
وليد ظرفية معينة، وليس نتاج مراجعات 
أفضت إلى بناء قواســــم مشــــتركة، يمكن 
الاســــتناد عليهــــا للذهاب بعيــــدا في هذا 

التحالف.

ويلفــــت المتابعــــون إلــــى أن الوضع 
اختلف اليوم، وأن الحلبوســــي والخنجر 
لم يتجاوزا صراع النفــــوذ الدائر بينهما 
منــــذ ســــنوات حــــول الســــاحة الســــنية، 
مشــــيرين إلى أن فــــرص بقــــاء التحالف 
بينهما صامدا تتلاشى لاسيما مع اقتراب 
المحافظات،  مجالــــس  انتخابــــات  موعد 
المقــــرر إجراؤها في وقت لاحق من العام 

الجاري.
وأعلــــن القيــــادي فــــي حــــزب تقــــدم 
النائب هيبت الحلبوســــي، الســــبت، عن 
قــــرب انتهاء تحالف الســــيادة، عازيا ذلك 
إلى عــــدم التزام الشــــركاء فــــي التحالف 
بالمواثيق والثوابت الوطنية، في إشارة 

إلى تحالف العزم.
وقال الحلبوســــي الذي يشغل منصب 
رئيــــس لجنــــة النفــــط والغــــاز والثروات 
الطبيعيــــة النيابيــــة، في بيــــان صدر عن 
مكتبــــه، إن ”حــــزب تقدم الــــذي كان يملك 

قرابــــة 37 مقعدًا وافق علــــى التحالف مع 
الشــــركاء السياســــيين الذين يملكون 14 
مقعدًا، حرصًا على وحدة الصف وإيمانًا 
بالثوابــــت الوطنيــــة التــــي تنســــجم مع 

مطالب جماهير محافظاتنا المحررة“.
وأكد الحلبوســــي أن ”الأســــباب التي 
تقــــف خلف قرب انتهاء تحالف الســــيادة 
هي تغليــــب المصالح الشــــخصية لأغلب 
التحالــــف،  فــــي  السياســــيين  الشــــركاء 
وانحــــراف الكثيــــر منهم عــــن الاتفاقيات 
السياســــية، بالإضافة إلى محاولات شق 
الصــــف السياســــي، ســــواء فــــي مجلس 

النواب أو في المحافظات التي نمثلها“.
وظهــــرت الأزمة في تحالف الســــيادة 
إثــــر انســــحاب النائب رعــــد الدهلكي من 
ليث الدليمي  التحالف، و“قبول استقالة“ 
مــــن عضويــــة مجلــــس النــــواب، وســــط 
اتهامــــات لرئيــــس البرلمــــان باســــتغلال 

منصبه في استهداف منتقديه.
ويــــرى مراقبــــون أن الأزمــــة داخــــل 
التحالف ناتجة عن اســــتفراد الحلبوسي 
بالقــــرار، ومحاولتــــه تهميــــش الخنجــــر 
وباقــــي الأعضــــاء، فضلا عن ســــلوكياته 

المستفزة في المحافظات السنية.
ويقــــول المراقبون إن الحلبوســــي لم 
يحســــن إدارة الضغــــوط التــــي تواجهه، 
في المقابل اشــــتد عود القوى المناوئة له 
واتســــعت دائرة معارضيه، لافتين إلى أن 
تفكك السيادة قد يقود إلى ضربة موجعة 
للحلبوســــي، حيث مــــن المنتظر في حال 
تحقــــق الانفصال أن ينضــــم الخنجر إلى 

الجبهة السنية المعارضة له.
أزمــــة  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويشــــير 
الحلبوســــي لا تنحصــــر فقــــط فــــي قوى 
سياسية تطمح إلى تزعم الساحة السنية، 
بل طالت أيضا علاقته بشــــيوخ العشائر 
والمحافظيــــن، على غــــرار محافظ الأنبار 
علي فرحان الدليمي الذي قاطع منذ فترة 

أي اجتماعات لرئيس مجلس النواب.
مشــــعان  الســــني  القيــــادي  وحــــذر 
الجبوري في تدوينة له ”خميس الخنجر 
من أنه ســــيكون الضحيــــة القادمة للغادر 
المحتــــرف إن لم يتــــدارك الأمر ويتحصن 
بتشــــكيل تحالــــف جديد يضم الســــيادة 
المسجل باســــمه بالمفوضية ويتحد مع 

عزم بزعامة مثنى السامرائي ونواب تقدم 
المســــتائين من ســــلوك الفتــــى المغامر، 
وبذلــــك يمكــــن أيضــــا تفكيــــك منظومته 
الإجراميــــة التــــي تعمــــل بغطاء ســــلطة 
الدولــــة“، وبــــدا أن إشــــارات الجبــــوري 

موجهة إلى الحلبوسي.
وكشف مصدر سياسي مطلع، السبت، 
عــــن اعتزام ثلاثــــة نواب الانســــحاب من 
حــــزب تقدم. ونقلت وســــائل إعلام محلية 
عــــن المصدر قولــــه إن ”ثلاثــــة نواب عن 
محافظة نينوى يعتزمون الانســــحاب من 

حزب تقدم خلال الأيام المقبلة“.
وكان النــــواب فلاح الزيــــدان ولطيف 
ويوســــف  المحلاوي  وعــــادل  الورشــــان 
الســــبعاوي أعلنــــوا الجمعة انســــحابهم 
مــــن حزب تقــــدم. وعــــزا النــــواب الأربعة 
انســــحابهم إلــــى ”ملاحظــــات عــــدة على 
طريقــــة عمل الحزب وعدم وجود شــــراكة 
حقيقيــــة فــــي اتخــــاذ القــــرار“، مؤكدين 
فــــي الوقت ذاتــــه ”بقاءهم ضمــــن تحالف 

السيادة“.
وتعكــــس هــــذه التطــــورات عــــن قرب 
تشــــكل جبهــــة عريضة للمطالبــــة بتنحي 
الحلبوســــي من منصب رئيس البرلمان، 
وهو مــــا يطمح إليه معارضــــوه، كمقدمة 

لتحجيمه في المحافظات السنية.
وكانت قوى فــــي الإطار التنســــيقي، 
يتقدمها ائتلاف دولة القانون الذي يقوده 
رئيس الوزراء الأســــبق نــــوري المالكي، 
قد أكدت اســــتعدادها للتجاوب مع تنحي 
الحلبوســــي عن رئاســــة البرلمان شريطة 

توفر إجماع سني.
ويــــرى متابعــــون أن هــــذا الموقف لا 
يخلو مــــن نزعة انتقامية، فقوى الإطار لم 
تنس للحلبوســــي أنــــه تحالف ضدها مع 
التيار الصدري، قبل أن ينســــحب الأخير 
من المشــــهد، وبذلك تتمكن تلك القوى من 

إعادة السيطرة على العملية السياسية.
وكشــــف تحالــــف الأنبــــار الموحــــد، 
الســــبت، عن فشــــل جهود رئيس مجلس 
النواب للصلح مع شيوخ عشائر الأنبار، 
مشــــيرا إلــــى أن قبــــول الصلــــح يرتبــــط 
بموافقة الحلبوســــي على سحب يده من 

الأنبار بشكل تام.
وأجرى ريكان الحلبوسي، والد رئيس 
مجلس النواب، سلســــلة من الاجتماعات 
مع شــــيوخ العشائر ضمن تسوية أطلقها 
لتوزيع المناصب وإنهاء حالة المعارضة 

المتزايدة ضد ابنه.
وقــــال القيــــادي في التحالــــف محمد 
دحــــام فــــي تصريحــــات صحفيــــة ”منــــذ 

أســــابيع جــــرت عــــدة محاولات مــــن قبل 
رئيس البرلمان ووالده من خلال التجوال 
والتنقل بين شيوخ محافظة الأنبار لأجل 
التقــــرب من تحالف الأنبــــار بعد أن حدث 
تفــــكك وتصدع داخــــل تحالف الســــيادة 

وتراجع شــــعبية الحلبوسي إلى مستوى 
كبير في المحافظة والمحافظات السنية“.

وأضاف أن ”هدف الزيارات واللقاءات 
واضــــح لنا تماما، إلا أننا لم ولن نقبل أي 
وساطة ولن نســــاوم على حساب مصالح 

ومقدرات المحافظــــة إلا بعد أن يرفع يده 
كليا عن التدخل في شؤون المحافظة“.

واعتبــــر القيــــادي فــــي التحالــــف أن 
الزيــــارة الأخيرة للحلبوســــي والزيارات 

السابقة لشيوخ الأنبار قد فشلتا تماما.

الأحد 2023/02/19 

3أخبارالسنة 45 العدد 12690

المصالح الشخصية 

خلف قرب انتهاء 

تحالف السيادة

هيبت الحلبوسي

خميس الخنجر يستعد للقفز من سفينة محمد الحلبوسي

تفكك تحالف السيادة في العراق يقوي جبهة المعارضين لتقدم

رئيس البرلمان العراقي يواجه انتفاضة عشائرية وسياسية في مناطق نفوذه

أكــــــدت قيادات في حزب تقدم، الذي يقــــــوده رئيس البرلمان العراقي محمد 
الحلبوسي، قرب تفكك تحالف السيادة، عازية ذلك إلى عدم التزام الشركاء 
في التحالف بالمواثيق والثوابت الوطنية، لكن متابعين يربطون الأمر بصراع 

النفوذ المستفحل داخل البيت السني.

 باريــس - يقوم رئيـــس أركان القوات 
المسلحة القطرية سالم بن حمد بن عقيل 
النابـــت بزيـــارة غير محـــددة المدة إلى 
فرنســـا، فـــي أعقاب زيارة قـــام بها أمير 
قطر الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني إلى 
باريس عدّتها وسائل إعلام البلدين نقلة 

جديدة على مستوى العلاقات الثنائية.
والتقى رئيس الأركان القطري نظيره 
الفرنســـي تييـــري بـــوركار، حيث بحث 
العســـكرية،  العلاقات  تعزيـــز  الجانبان 
وســـط ترجيحـــات بـــأن تشـــهد زيارته 
المســـتمرة الاتفاق على توقيع حزمة من 

الصفقات الدفاعية.

وكان الشيخ تميم توجه قبل أيام إلى 
باريس في ســـياق جولة خارجية شملت 
إيطاليا وتركيا، وحظي خلال تلك الزيارة 
باســـتقبال حار مـــن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون الذي أقام على شـــرفه 

مأدبة عشاء.
وذكـــرت وزارة الدفـــاع القطريـــة في 
بيان أنه ”جرى خلال اللقاء الذي حضره 
عدد من كبـــار القادة الضباط في القوات 
المســـلحة القطرية اســـتعراض علاقات 

التعاون العسكري بين الجانبين“.
وتخلـــل اللقـــاء وفق البيـــان ”توقيع 
محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة 

الفرنســـية في دورتها الـ24“.  القطرية – 
كما شمل جدول أعمال الاجتماع ”الاتفاق 
علـــى العديـــد مـــن الأنشـــطة والتمارين 
المشـــتركة، بجانب تبادل الخبرات التي 
ستســـهم في تعزيز التعاون بين البلدين 

الصديقين“.
وتراهن فرنســـا على تعزيز العلاقات 
مع دول الخليج في مواجهة الأزمة التي 
تعانيها جراء الصـــراع الأوكراني الذي 
تحول إلى شـــبه اســـتنزاف لهـــا، وليس 

هناك مؤشرات على قرب انتهائه.
وقـــد قـــام الرئيـــس الفرنســـي خلال 
مونديال قطـــر بزيارتين إلى الدوحة في 

خضـــم تفجـــر فضيحـــة ”قطرغيت“ في 
البرلمـــان الأوروبي، وهو ما أثار غضب 
قـــوى سياســـية وحقوقيـــة في فرنســـا 
اتهمت ماكرون بالهرولة بحثا عن المال 

والطاقة وعقد الصفقات.
وأبرمت قطر خلال السنوات الماضية 
الكثير من صفقات الســـلاح مع الجانب 
الفرنســـي شملت خاصة شـــراء طائرات 
حربية من نوع رافال إضافة إلى العربات 
المصفحـــة وأنظمة الدفـــاع الصاروخي 

المتطورة.
وفي 2017 اشـــترت الدوحة 12 طائرة 
حربية من نوع رافـــال، ونحو 500 عربة 
عســـكرية فـــي إطـــار صفقـــة لمواجهة 
ضغـــوط في المنطقة بعـــد قطع عدد من 
الـــدول العربيـــة ودول الخليج العلاقات 

مع السلطات القطرية.
وتعتبر فرنســـا من الدول الرائدة في 
مجال تصنيع الأسلحة المختلفة خاصة 

صناعة الطائرات والسفن الحربية.
 – الفرنســـية  العلاقـــات  وشـــهدت 
القطريـــة تطـــورا كبيـــرا خـــلال الفترة 
الماضية خاصة مـــع حاجة باريس إلى 
الطاقـــة والغاز بعد تراجـــع تدفق الغاز 
الروســـي بســـبب تداعيـــات الحرب في 
أوكرانيا وفي ظل جهود باريس لتنويع 

مصادر الطاقة.
وتمتلـــك الدوحـــة كذلك اســـتثمارات 
هامة في فرنسا شـــملت قطاع السياحة 
والرياضـــة وغيرهما، فيمـــا تنظر قوى 
سياسية فرنسية يمينية وأيضا يسارية 
بكثيـــر مـــن القلـــق إلـــى حجـــم التأثير 

القطري في الداخل الفرنسي.
وتصاعدت هذه المخاوف مع كشـــف 
البرلمـــان الأوروبـــي لفضيحـــة تقديـــم 
الدوحـــة رشـــى لعدد مـــن النـــواب في 
البرلمـــان لخدمة مصالحها وهو ما مثل 
فضيحة غير مســـبوقة وصلت أصداؤها 

إلى أروقة السياسة في باريس. ماكرون يبحث عن متنفس لدى الخليج

صفقة عسكرية منتظرة بعد زيارة أمير قطر إلى فرنسا

 ميونــخ (ألمانيا) - عززت دول الخليج 
ترتيبهـــا علـــى المســـتوى الدولـــي في 
ترشـــيد ممارسة الســـلطة ومنع الإفلات 

من العقاب.
جـــاء ذلك بحســـب تقريـــر ”الإفلات 
الـــذي أصدرتـــه مجموعة  مـــن العقاب“ 
مـــع  بالتعـــاون  للأبحـــاث“  ”أوراســـيا 
”مجلـــس شـــيكاغو للشـــؤون العالمية“ 
خـــلال فعاليـــات مؤتمر ميونـــخ للأمن 
الدولي الذي انطلق الجمعة في ألمانيا.

ويصنـــف التقريـــر 163 دولـــة علـــى 
مقياس مـــن 0 إلى 5 نقـــاط، حيث تكون 
البلدان التي يتوفر فيها أعلى مســـتوى 
من الإفلات من العقاب أقرب إلى 5 نقاط، 
والبلدان ذات المستوى الأدنى أقرب إلى 

صفر نقطة.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة 
دول الخليـــج، وحلت فـــي المركر الرابع 
نقطـــة،  علـــى 2.39  بحصولهـــا  عربيـــا 
وتبعتهـــا ســـلطنة عمـــان بــــ2.44 نقطة 
بالمركـــز الثانـــي خليجيـــاً والخامـــس 

عربياً.
وجـــاءت الكويت فـــي المركز الثالث 
خليجيا والســـابع عربيا بــــ2.58 نقطة، 
لتحل قطر فـــي الترتيب الرابع بين دول 
الخليج والثامـــن عربيا بحصولها على 

2.62 نقطة.
وحصلـــت البحريـــن علـــى المرتبة 
عربياً  والعاشـــرة  خليجيـــا  الخامســـة 
بـ3.07 نقاط، وتبعتهـــا المملكة العربية 
الســـعودية في الترتيب الســـادس على 
مستوى دول الخليج والحادي عشر بين 
الدول العربية بحصولها على 3.1 نقاط.

ويعتمـــد التقريـــر فـــي تصنيفه لكل 
دولـــة علـــى الأبعـــاد الخمســـة للإفلات 
مـــن العقـــاب والمتمثلة فـــي الحكم غير 
الخاضـــع للمســـاءلة، وانتهـــاك حقوق 
الاقتصـــادي،  والاســـتغلال  الإنســـان، 

والنزاع والعنف، والتدهور البيئي.

وعلـــى المســـتوى العربـــي حصلت 
تونـــس على المركز الأول بــــ2.15 نقطة، 
وتبعها الأردن بــــ2.16 نقطة، ثم المغرب 
بحصوله على 2.3 نقطـــة كأفضل الدول 
العربيـــة في اســـتخدام الســـلطة وعدم 

الإفلات من العقاب.
وفي المراكز المتأخرة جاءت سوريا 
أولاً بــــ4.15 نقاط، ثم اليمـــن 3.88 نقاط، 
ويليـــه العراق بــــ3.73 نقـــاط، ثم مصر 
بحصولها علـــى 3.29 نقاط كأكثر الدول 
العربية بها إســـاءة لاســـتخدام السلطة 

وإفلات من العقاب.
وصنفت فنلندا كأقل دولة في العالم 
بها إســـاءة لاســـتخدام الســـلطة، تليها 
الدنمـــارك. وصنفـــت أفغانســـتان التي 
تســـيطر عليها حركة طالبان كأكثر دولة 

فيها إساءة لاستخدام السلطة.

دول الخليج تعزز 
ترتيبها بشأن منع الإفلات 

من العقاب

الإمارات تتصدر دول 

الخليج وتحل في المرتبة 

 بحصولها على 
ً
الرابعة عربيا

2.39 نقطة تتبعها عمان 

بـ2.44 نقطة

 ميونخ (ألمانيا) - أكد وزير الخارجية 
الأميركــــي أنتوني بلينكن الســــبت على 
التزام بلاده بالتعاون مع العراق بموجب 
اتفاقيــــة الإطــــار الإســــتراتيجي بينهما، 
وعلــــى دعــــم جهود بغــــداد فــــي تحقيق 
الاستقرار، بما في ذلك من خلال مكافحة 

الفساد وغسيل الأموال.
وجاءت تصريحــــات وزير الخارجية 
الأميركــــي خــــلال لقائه برئيــــس الوزراء 
العراقــــي محمد شــــياع الســــوداني على 

هامش مؤتمر الأمن في ميونخ.
الماضيــــة  الأيــــام  خــــلال  وجــــرت 
فــــي  أميركيــــة   – عراقيــــة  مفاوضــــات 
العاصمــــة واشــــنطن بحثــــت عــــددا من 
الملفات مــــن بينها قيود البنك الفيدرالي 

الأميركي والخزانة الأميركية.

ديســـمبر  منـــذ  العـــراق  ويشـــهد 
الماضـــي أزمة مالية علـــى خلفية قرار 
تشـــديد  الأميركـــي  الفيدرالـــي  البنـــك 
مراقبتـــه للتحويلات الماليـــة بالدولار 

إلى العراق.
وقـــد تلقـــى الوفـــد العراقـــي الذي 
قـــاده وزيـــر الخارجيـــة فؤاد حســـين 
تعهـــدات بمرونـــة أميركيـــة أكبر لجهة 
تلـــك التحويلات، خصوصـــا بعد تأكيد 
الجانـــب العراقـــي على تشـــديد رقابته 
على تهريب الـــدولار إلى إيران وغيرها 
من الدول التي تواجه عقوبات أميركية.

وجـــدد بلينكـــن خـــلال اللقـــاء مع 
الســـوداني تأكيد دعمه لعراق مســـتقر 
وآمن وســـيد والتزام الولايات المتحدة 

بالتعاون معه.

من جهتـــه، قال المكتـــب الإعلامي 
لرئيس الوزراء العراقي إن الســـوداني 
أوضح لبلينكن رغبة العراق في توطيد 
التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة 
الإرهـــاب، فـــي إطـــار تقديـــم التدريب 
والمشـــورة وتبـــادل المعلومـــات مـــع 

القوات الأمنية العراقية.
ووفـــق مكتـــب رئيس الـــوزراء فقد 
ناقـــش الجانبـــان الاجتماعات الأخيرة 
للجنة التنســـيق العليا في واشـــنطن 
التي شـــملت بحث الفرص الاقتصادية 
والتعاون في مجـــال الطاقة والتصدي 
بلينكـــن  وجـــدد  المنـــاخ.  لتحديـــات 
المتبـــادل  التزامهمـــا  والســـوداني 
بالأمـــن الإقليمـــي والهزيمـــة الدائمـــة 

لتنظيم داعش.

بلينكن للسوداني: حريصون على الحفاظ 

على اتفاقية الإطار الإستراتيجي



الإخـــوان  تنظيـــم  دخـــل   - القاهــرة   
علـــى خط انفتـــاح النظـــام المصري على 
المعارضـــة المدنية في الداخل وســـماحه 
أخيـــراً بعـــودة المعارض البـــارز ممدوح 
حمـــزة، بحثًا عـــن محاولـــة مماثلة لعودة 
عناصره الهاربين منذ إزاحة الجماعة عن 
الســـلطة، والاســـتفادة من حاجة القاهرة 
إلى إتاحة متنفس سياسي في الداخل مع 

تزايد الأزمات الاقتصادية.
ورحب القيادي البارز بجماعة الإخوان 
حلمـــي الجزار بعـــودة حمـــزة إلى مصر، 
معربـــا عن أمله أن تســـهم هذه العودة في 
تحقيـــق آمال من وصفهـــم بـ“المهاجرين“ 
للســـماح لهـــم بالعودة إلـــى وطنهم، وهو 
مطلـــب تكرر على لســـان أكثر مـــن قيادي 

مؤخرا.
عـــن  المصريـــة  الحكومـــة  وأفرجـــت 
الجزار الذي شـــغل منصـــب عضو الهيئة 
العليا بالجماعة بعد عام من إلقاء القبض 
عليه عقب الإطاحة بالتنظيم من الســـلطة 
فـــي الثالث من يوليو 2013، وهو من أوائل 
قيـــادات التنظيم الذين أفرج عنهم ثم غادر 
البلاد، واتهم بالتحريض على أعمال عنف 
وقعت عقب ثورة الثلاثين من يونيو 2013.
وتزامن نـــداء الجزار بعـــودة عناصر 
تنظيمـــه مع إطلاق ســـراح رئيس الجهاز 
المركزي للمحاســـبات الأسبق المستشار 
هشـــام جنينة الثلاثاء، بعـــد انقضاء فترة 
عقوبتـــه، ومع توالي تأكيـــد قيادات بارزة 
في الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة 
سياســـية حقيقية تمهد  وجود ”انفراجة“ 

المجال العام لانطلاق الحوار الوطني.
ويـــرى مراقبـــون أن تنظيـــم الإخوان، 
المصنف إرهابيًا فـــي مصر، اختار تقديم 
أحـــد الوجوه (حلمي الجـــزار) التي تظهر 
بشـــكل دائم علـــى أنها داعمـــة للمصالحة 
للحديث عن العودة وأرســـل إشارات على 
أن لديه رغبة ليكـــون ضمن الأطراف التي 
تضعها الحكومة نصـــب عينيها للانفتاح 
عليها الفترة المقبلة، ووفقًا للشروط التي 

تضعها القاهرة.
وتبـــدو الأجـــواء السياســـية مواتية 
لتقديـــم مبادرة من هذا النـــوع، وإن كانت 
تستهدف الجماعة من ورائها جس النبض 
بشكل فردي قبل أن تُعبر عن وجهة نظرها 

رسميا.
وطالبت شخصيات معارضة محسوبة 
على التيار المدني بإدراج عناصر الإخوان 
ضمـــن العناصـــر المفرج عنهـــا على ذمة 
قضايـــا رأي، وأخذ الحديـــث يتزايد حول 
إمكانيـــة الســـماح بعـــودة من لـــم تتورط 
أعضـــاء  كانـــوا  وإن  بالدمـــاء،  أياديهـــم 

بالجماعة.
وقـــال عضـــو مجلـــس أمنـــاء الحوار 
الوطنـــي نجـــاد البرعـــي إنـــه ”بـــات من 
الواجـــب أن تدعو الحكومة كل المصريين 
المقيميـــن في الخارج (من غير المطلوبين 
فـــي قضايا عنف) للعـــودة إلى بلادهم مع 
تقديم ضمانات بعـــدم ملاحقتهم قضائياً، 
وأن تنشر بيانا بمن عليه أحكام في جرائم 
رأي وتعلن إسقاطها أو ضمان مراجعتها 

بنزاهة“.
ووضع البرعــــي في تغريــــدة وجدت 
تفاعلاً على تويتر مجموعة من الخطوات 
التــــي يمكــــن اتباعهــــا لاســــتقبال رغبات 
الســــاعين للعودة، وإتاحــــة الفرصة لمن 
صدرت في حقهم أحــــكام قضائية للتظلم 
فيهــــا وإعــــادة النظــــر فيها بنزاهــــة بما 
يتيح للشــــخص المطلوب العودة، وطرح 
إمكانيــــة أن يصــــدر الرئيــــس عبدالفتاح 
السيسي عفوا شاملا عن جميع المتهمين 
في جرائم نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم 

العام.
وســـبق ذلـــك مقتـــرح مماثـــل طرحه 
القيادي في الحركة المدنية يحيى حسين 
عبدالهادي طالب فيه بالإفراج عن عناصر 

تنظيـــم الإخـــوان فـــي الســـجون وإعادة 
التحقيـــق فـــي قـــرارات وأحـــكام التحفظ 
والمصادرة والفصل مـــن العمل والإدراج 
علـــى قوائم الإرهاب أمام قضـــاة مدنيين، 
وردّ الجنسية لكل من سُحبت منهم وتأمين 

عودة الجميع بلا ملاحقة.
الداخليـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأوضـــح 
الأســـبق اللواء محمد نورالدين أن مطالب 
عـــودة عناصر تنظيم الإخـــوان تفتقد إلى 
المنطق بعد أن تورطت الجماعة في أعمال 
عنـــف وشـــارك الهاربون فـــي التحريض 
ضـــد الدولـــة، مؤكـــدا أن الحكومـــة تتجه 
نحو الانفتـــاح على كل من ”اختلفوا معها 
فـــي الـــرأي بالداخـــل أو الخـــارج ممّن لم 
يتورطوا في أعمال عنف، وسيكون مُرحبًا 
بعودتهم دون أن يشمل ذلك عناصر تنظيم 

الإخوان“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الجماعة اعتادت اســـتخدام أسلوب التقية 
السياسية وتحاول قدر الإمكان الاستفادة 
مـــن الأوضـــاع الراهنة التـــي تعاني فيها 
الدولة أزمات اقتصادية، وتسعى لتصوير 
نفســـها على أنها طرف يبادر بالمصالحة 
قبـــل أن تعود إلـــى أســـلوبها القائم على 
العنف وتحقيـــق مصلحتها، وهو ما تكرر 
في حقب تاريخية عديدة ويصعب الوقوع 

فيه مرة أخرى في الوقت الحالي.

وذكـــر نورالديـــن أن التنظيم يســـعى 
للدخـــول على خـــط التقـــارب المصري – 
القطري والاســـتفادة من تدخلات الدوحة 
لإقناع القاهرة بالعفو عن عناصر التنظيم 
مقابل تقديم مســـاعدات اقتصادية تساعد 
الدولة على الخـــروج من أزمتها، وهو أمر 
لا يجب أن يخضـــع لموافقة لأنه لن يؤدي 

إلى الاستقرار المنشود.
وقام وفـــد أمني قطري بزيارة ســـجن 
وادي النطـــرون فـــي مصر، والـــذي يضم 
فـــي عنابره أبرز قيـــادات جماعة الإخوان 
المســـلمين، ما أثار تساؤلات حول أهداف 
الزيارة، ومـــا إذا كانت الدوحة تلعب دوراً 
في التقريب بين القاهرة وعناصر الإخوان 

الفترة المقبلة.
وجاءت زيـــارة الوفد القطري بعد أيام 
من اســـتقبال أميـــر قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثانـــي لوزير الداخليـــة المصري 
اللـــواء محمـــود توفيـــق بمقـــر أكاديمية 
الشرطة بمنطقة الســـيلية، وحضر الأخير 
حفل تخريج الدفعة الخامســـة من الطلبة 
المرشـــحين بأكاديميـــة الشـــرطة التابعة 

لوزارة الداخلية القطرية.
وأشار الخبير في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية منيـــر أديـــب إلـــى صعوبة أن 
تقبل القاهرة حاليا عودة من تمت إدانتهم 
فـــي أعمـــال عنـــف، وأن الأجهـــزة الأمنية 
تتعامـــل بصرامة مع كل مـــن حرض على 
اســـتخدام العنف وينتمي إلـــى التنظيم، 
وأنهم يمثلون خطراً على اســـتقرار الدولة 
ويســـعون لإســـقاط النظام، وهـــؤلاء غير 

مرحب بعودتهم.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكــــد 
تعامــــل الدولة المصرية ســــيكون ليّنا مع 
من لم يســــتخدم العنــــف أو يحرض عليه، 
شــــريطة ألا يكون منتميا بشــــكل تنظيمي 
إلى الجماعة، والســــنوات الماضية كانت 
شــــاهدة على مبــــادرات مماثلة لما أشــــار 
إليه حلمــــي الجزار أخيــــرا، وتبناها عدد 
من شــــباب الجماعة وأعلنــــوا توبتهم عن 
أفكارهــــم التي طالبوا فيهــــا بهدم الدولة، 
لكنها تبقى محاولات شــــخصية لا تعكس 

رؤية الجماعة، ولم تستجب لها القاهرة.

 تعتقـــد دوائـــر مراقبة فـــي القاهرة أن 
انفتاح النظـــام المصري على المعارضين 
لـــه فـــي الخـــارج وإتاحـــة الفرصـــة أمام 
بعضهـــم للعـــودة إلـــى الداخـــل رســـالة 
إيجابية ودليل على توجهات جديدة نحو 
المزيد من الإصلاح السياســـي، وزاد هذا 
الحديـــث عقب عـــودة المعـــارض ممدوح 
حمـــزة مؤخرا والترحيب بـــه في القاهرة 

ترحيبا لافتا.
وذهبـــت دوائـــر أخرى إلـــى أن عودة 
حمـــزة وقبله عمـــرو حمـــزاوي والمخرج 
خالد يوسف ليست دليلا على الانفتاح أو 
أن تغييرا كبيرا يحدث في المشهد العام، 
وعودة هؤلاء هي ورقة تستثمرها القاهرة 
لتأكيـــد ترحيبهـــا بالمعارضـــة المدنيـــة 

بطريقة انتقائية.
ويمكـــن القـــول إن عودة شـــخصيات 
معارضـــة لم ترتكب عنفـــا أو تحضّ عليه 
تطـــور مهـــم في الســـياق العام ومؤشـــر 
انفتـــاح سياســـي لا يخلـــو مـــن معانـــي 
التدجيـــن أيضـــا، ومـــا يجعـــل الموقف 
يميل إلى هـــذا أو ذاك هـــو طريقة تعامل 
قوى المعارضـــة مع الواقـــع الذي دخلت 
عليـــه تغييـــرات كبيـــرة خلال الســـنوات 
الماضيـــة فرضـــت التعامل معـــه بصورة 
دقيقة ومحســـوبة، لأن الأجواء السياسية 
تحتمـــل  لا  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 

مناكفات مفتوحة.
وتتوقـــف النتائج المترتبة على عودة 
ممـــدوح حمزة والإفراج عن رئيس الجهاز 
المركزي للمحاســـبات هشـــام جنينة قبل 
أيام، على محددين أو ســـؤالين، الأول: هل 
النظام المصري عازم علـــى تعديل رؤيته 
السياســـية، وفـــي مقدمتهـــا تعاملـــه مع 
المعارضة والتحلل من مســـألة التضييق 
المفروضة على تحركاتها في الشارع؟

القـــوى  هـــل  الثانـــي:  والمحـــدد 
المعارضة، فـــرادى أو جماعات، قادرة 
علـــى الضغط لأجـــل إجبـــار أو إقناع 
النظـــام المصـــري بوجـــوب توســـيع 
الهامش السياسي في الفضاء العام؟

جاء المحددان/ السؤالان من رحم 
اجتهادات عديدة تنتشـــر في الشـــارع 
العربي وتبحث عـــن فهم لحالة مصرية 

زاد التشـــويش حولها بعـــد تصاعد حدة 
الأزمة الاقتصادية.

وعبــــرت جملــــة مــــن التطــــورات عن 
بــــوادر تغيير في الداخل لجهــــة التعامل 

مــــع المعارضــــة، وأبرزهــــا الدعــــوة إلى 
الحــــوار الوطني منذ نحو عــــام، ومع أن 
هنــــاك درجة كبيرة من البــــطء تؤخذ على 
هذا الحــــوار، غيــــر أن إطلاقه بمشــــاركة 
أحــــزاب وشــــخصيات على يمين ويســــار 
النظام الحاكم يعــــزز فكرة عدم إنكار دور 

المعارضة.
المنهـــج  فـــي  تعديـــل  إلـــى  ويشـــير 
الإقصائـــي، خاصة أن مبرر عـــدم الهدوء 
والأمن والاســـتقرار الذي اســـتخدم عقب 
إزاحـــة جماعة الإخـــوان من الســـلطة تم 
تجاوزه، واستردت الدولة عافيتها وأعلنت 

التخلص من الإرهاب وفلوله في سيناء.
ولم تمض المؤشــــرات الإيجابية إلى 
مداهــــا النهائي في مجال فتح كل الأبواب 
والمنافــــذ أمــــام المعارضــــة، لكنها بدت 

رسالة دالة على إمكانية استيعاب النظام 
المصــــري للكثير مــــن معارضيه، وظهرت 
ملامح ذلك في ارتفاع منسوب الانتقادات 
الموجهة إليه في بعض وســــائل الإعلام، 
لاســــيما فــــي طريقــــة التعامل مــــع الأزمة 

الاقتصادية.
إلــــى  المصــــري  النظــــام  ويحتــــاج 
معارضيه فــــي الداخل أكثــــر من أي وقت 
مضــــى، لأنه مقبــــل على خطــــوات كبيرة 
فــــي مجــــال الخصخصــــة وبيع شــــركات 
حيويــــة، إذا تصــــرف بمفرده ســــيتعرض 
للمزيد من التشكيك في تصوراته، كما أن 
وجود أصوات معارضة يمكن اســــتثماره 
فــــي مواجهة الضغوط التــــي قد تتعرض 
لهــــا القاهرة فــــي عمليات البيــــع ونوعية 
الشــــركات المطروحــــة، فالضجيــــج الذي 
يمكــــن أن تثيــــره المعارضــــة لــــه نتائــــج 

إيجابية.
ويتوقــــف الأمر على مدى التفاهم بين 
النظــــام والقــــوى المعارضة فــــي الداخل 
والقدرة على اســــتعادة العافية السياسية 
التي فقدتها بسبب الحصار الذي تعرضت 
لــــه وفشــــلها فــــي تصحيح الأوضــــاع في 
هياكلها الداخلية، لذلك فإن العبرة ليست 
في عودة شــــخص أو أكثر أو الإفراج عن 
العشــــرات من المعتقلين السياسيين، بل 
في نجاح المعارضة في اســــترداد قوتها 
في الشــــارع الذي هجرته قســــرا أو طوعا 

طوال السنوات الماضية.
ويبــــدو النظام المصــــري بحاجة إلى 
معارضــــة تتوافر فيهــــا متطلبات متعددة 
وتنســــجم مــــع توجهاتــــه، أي تعــــارض 
فــــي الحــــدود الدنيــــا، ولا تمــــس ثوابته 
السياســــية، ولا تتطــــور معارضتهــــا إلى 
خشونة وتصل إلى الشارع، ولا تمتد إلى 
النقابات، وهي معارضة منزوعة الدســــم، 
لن تقدم أو تؤخر في المشــــهد العام، ويتم 
اســــتخدامها كنوع من الديكور السياسي 
الذي يضفي حيويــــة على النظام من دون 

تأثير حقيقي فيه، سلبا أو إيجابا.
وتؤدي هــــذه النتيجة إلــــى ما يعرف 
بـ“التدجيــــن“، ويتعلــــق بعمليــــة التحكم 
في مفاصــــل خطــــاب المعارضــــة، فهناك 
العشرات من الأسماء المصرية التي عادت 
وأفــــرج عنهــــا مؤخرا ولم تمــــارس فعلا 
ممارســــاتها  وتنحصر  لافتا،  سياســــيا 
غالبــــا في بضعة تعليقــــات على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، وعــــدد منهــــا 
انــــزوى وآثــــر البقــــاء في المنــــزل بلا 

اشتباكات سياسية.
ويؤكد هــــذا الاســــتنتاج أن عودة 
شــــخصيات معارضة وإدراج بعضها 
على قوائم العفو الرئاسي يتمان وفق 
تفاهمات سياسية أو صفقة ضمنية مع 
الســــلطة الحاكمة تقتضي التخلي عن 
الفعــــل المعارض بــــلا ضوابط، أو على 
الأقل الالتزام به فــــي الحدود الدنيا، وهو 
ما يفسر عدم الشعور بأي دور لمن عادوا 

أو أفرج عنهم.

ولـــدى البيروقراطيـــة المصرية قناعة 
راسخة بشـــأن وضع المعارضين للسلطة 
تحت أعينهـــا في الداخل أفضل من تركهم 
يهيمـــون علـــى وجوههـــم فـــي الخـــارج، 
فالحالة الأولى تجعلهم متابعين وإيقاعهم 
يمكـــن ضبطه عندما ينحرف عن المســـار 

المرسوم له.
بينمـــا الثانيـــة بعيدة عن الســـيطرة 
وخاضعة لإجراءات وتقديرات دول أخرى، 
ربما لا تكون على وفاق مع مصر أو يحتاج 
الوفاق معها حول ورقة المعارضة تنازلات 
وتضحيات سياسية، كما هو الحال مع كل 

من قطر وتركيا.
وتدرك المعارضة المصرية أنها مهما 
كبرت قوتها في الخـــارج فإن قدرتها على 
التأثير في الداخل ســـتظل محدودة، حيث 
ينظـــر إليها علـــى أنها ”معارضـــة بأجر“ 
أو تخـــدم أجنـــدات دول أخـــرى، ما يعني 
أن دورها محدود ويخضع دوما لشـــكوك. 
وهـــو ما يفســـر لمـــاذا لم تتمكـــن جماعة 
الإخوان، بعد مضي نحو عشر سنوات من 
ثـــورة يونيو 2013، من جذب شـــريحة من 

المصريين إليها من خارج مؤيديها.
وضرب النظام المصري عدة عصافير 
سياســـية بحجـــر واحـــد عندما بـــثّ في 
نفوس الشـــخصيات المدنيـــة المعارضة 
أمل العودة مـــن الخارج وأفرج عن آخرين 
تم ســـجنهم في قضايا سياسية وحريات، 
واســـتثنى في الحالتيـــن عناصر الإخوان 

من العودة والإفراج.
فقـــد أكد أن الإخوان تنظيم غير وطني 
ولا تســـتحق عناصـــره شـــرف المعارضة 
مـــن الداخـــل، وأن وجودهم فـــي الخارج 
غيـــر مؤثـــر ولا يزعـــج النظـــام المصري 
مهما تصاعدت حمـــلات التحريض عليه، 
المعارضـــة  هـــي  المدنيـــة  والمعارضـــة 
الحقيقيـــة المقبـــول بها في مصـــر، الأمر 
الذي يفرض على تنظيـــم لإخوان التخلي 
عن الكثير من الثوابت التي تمسك بها في 

السنوات الماضية.
وتعرف قوى المعارضة المصرية أنها 
لـــن تحدث تغييرا مهمـــا طال وجودها في 
الخـــارج، وعودة البعض مـــن رموزها إلى 
الداخـــل تنطوي على أمل في إحداث حراك 
سياســـي لـــم يعد النظـــام الحاكـــم يلفظه 
نهائيا، ومـــع اقتراب إجـــراء الانتخابات 
الرئاسية في منتصف العام المقبل يحتاج 
إلى شـــكل ديمقراطـــي لائق يؤكـــد وجود 
عملية انتخابية جادة يتفوق فيها الرئيس 
عبدالفتاح السيسي على كل منافسيه عند 

إعادة انتخابه مرة أخرى.
ولذلـــك تحمـــل التطـــورات المتلاحقة 
في آليات التعاطي مـــع المعارضة صفتي 
معـــا،  السياســـي  والانفتـــاح  التدجيـــن 
وتتوقف غلبة أحدهما على المساحة التي 
يســـمح بها النظام المصري لممارسة فعل 
المعارضة الســـليم، ودرجة استثمار قوى 
المعارضة بارقة الأمل التي ظهرت أمامها 

وتحويلها من فرصة وهمية إلى حقيقية.
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المعارضة المصرية من الداخل انفتاح 

سياسي وتدجين أيضا

الإفراج عن هشام جنينة في هذا التوقيت يثير الكثير من التساؤلات

النظام بحاجة إلى معارضة تنسجم مع توجهاته الرئيسية

رافقت ســــــماح النظام المصري بعودة بعض المعارضين المحســــــوبين على 
التيار المدني تأويلات مختلفة، فهناك من رأي فيها انفتاحا ومؤشــــــرا على 
ــــــل هذه الخطوة هي أقرب إلى  حــــــدوث تغيير، لكن الغالب على الظن أن مث
التنفيس، فهو انفتاح يخدم النظام بتحسين صورته، وفي نفس الوقت يضع 

المعارضة المدنية تحت جلبابه.

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 

يحتاج النظام إلى شكل 

ديمقراطي لائق يمهد لإعادة 
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ليس ما يدعو إلى الاعتقاد أنّ 
في الإمكان وضع حدّ للانهيار 
الكامل في لبنان، خصوصا بعدما 

تبينّ أن لا وجود لمن يستطيع وقف 
هبوط سعر العملة الوطنيّة تجاه 

الدولار. ليس ما يمنع وصول قيمة 
الدولار إلى مئة ألف ليرة لبنانية، 

قريبا جدّا، بعدما كانت قيمته 1507 
ليرات لبنانية في خريف العام 2019.
ليس ما يدفع القوّة المهيمنة على 

البلد إلى وقف الانهيار ما دامت 
هذه القوّة، أي ”حزب الله“، المستفيد 

الأوّل من البؤس والفقر وهجرة 
اللبنانيين، خصوصا المسيحيين 

منهم. تمتلك هذه القوّة أجندة خاصة 
بها لا علاقة لها بلبنان واللبنانيين 

ومستقبل أبنائهم.

لدى الحزب أجندة إيرانيّة 
أعلنها غير المرة الأمين العام للحزب 

حسن نصرالله الذي لم يخف، 
بالصوت والصورة، أن كلّ ما لدى 

”حزب الله“، بما في ذلك أكله وشربه 

ورواتب العاملين فيه مصدره 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران.
ما الذي يمكن توقعه من حزب 

ليس سوى لواء في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني عناصره لبنانيّة؟ 

لا يمكن توقع شيء آخر غير 
الإفلاس. أفلس لبنان ما دامت 
الجهة المسؤولة عن البلد غير 
مهتمة بمصيره ورفاه أبنائه. 

تريده فقط أن يكون ورقة إيرانيّة 

في أي مفاوضات بين واشنطن 
و“الجمهوريّة الإسلاميّة“.

كان هناك في كلّ وقت أخذ 
وردّ بين ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

و“الشيطان الأكبر“ الأميركي. لا يزال 
هذا الأخذ والردّ مستمرا. لبنان ليس 

بعيدا عنه. لا يجوز أن يغيب عن 
البال أن إيران كانت شريكاً صامتاً 
في الحرب الأميركية على العراق. 

كانت من سهّل على القوات الأميركية 
دخول جنوب العراق ثم السير في 

اتجاه بغداد.
كانت إيران الطرف الوحيد الذي 

أيّد مجلس الحكم الانتقالي الذي 
تشكّل على أساس طائفي ومذهبي 

ومناطقي بعد سقوط النظام العراقي. 
كان يجب أن يسقط النظام، ولكن 
ليس بالطريقة التي سقط بها في 

التاسع من نيسان – أبريل 2003، على 
يد الأميركيين وحدهم، بدباباتهم 

وطائراتهم وجنودهم، بدعم ضمني 
من إيران وتواطؤ معها.

كذلك، لا يمكن تجاهل أنّ رفيق 
الحريري اغتيل قبل ثمانية عشر 
عاما لأنه جعل من لبنان حصناً 

عربياً. جعل من لبنان بلداً يؤمن 
به أهله ويؤمن به العرب ويؤمن به 
المجتمع الدولي. ولذلك، ليس صدفة 

بعد كلّ هذه السنوات على اغتيال 
رفيق الحريري ألا يعود في استطاعة 

أي عربي المجيء إلى لبنان. صار 
كلّ عربي مهدّدا في لبنان. لم يعد 

فيه مكان سوى للإيراني الذي ينفّذ 
في غير منطقة لبنانية مشروعاً 

استعمارياً من منطلق مذهبي. ينفّذ 
هذا المشروع على حساب كلّ لبناني 

بغض النظر عن الطائفة التي ينتمي 
إليها. لا يشبه هذا المشروع الإيراني، 

الذي بدأ منذ فترة طويلة بالتوسّع 
في اتجاه سوريا، سوى مشروع 
إسرائيل القائم على الاستيطان 

في القدس والضفّة الغربية وبناء 
مزيد من المستعمرات فيها وربطها 

ببعضها البعض.
من أغرب ما حصل في الأيّام 

القليلة الماضية، عودة حسن 
نصرالله إلى تهديد إسرائيل. قال 

الأمين العام للحزب في خطاب حديث 
له موجها كلامه إلى ”الشيطان 

الأكبر“: ”على الأميركيين أن يعلموا 
أنهم إذا دفعوا لبنان إلى الفوضى 
وتألّم الشعب اللبناني، فهذا يعني 

أننا لن نجلس ونتفرج على الفوضى 
وسنمد يدنا إلى من يؤلمكم حتّى 
لو أدّى ذلك إلى خيار الحرب مع 

ربيبتكم إسرائيل“.
ماذا وراء مثل هذا الخطاب 

المفاجئ الذي جاء بعد يوم أو يومين 
من بدء تصدير إسرائيل النفط والغاز 

من حقل كاريش الذي بات يُعتبر 
إسرائيليا في ضوء ترسيم الحدود 

البحريّة بينها وبين لبنان؟
تعرف واشنطن، قبل غيرها، أن 
ترسيم الحدود البحريّة اللبنانيّة – 
الإسرائيليّة لم يكن ممكنا من دون 
الضوء الأخضر الإيراني، أي من 

دون موافقة ”حزب الله“ الذي كان 
عهد ميشال عون الذي سمّي ”العهد 

القوي“، عهده. من وجهة نظر إيران، 
هذا العهد يجب ألاّ ينتهي. من أجل ألاّ 

ينتهي هذا العهد، كان ترسيم الحدود 
البحريّة مع إسرائيل.

لا يزال الحزب ينتظر المكافأة 
الأميركيّة على قرار فرض الترسيم. 
ليس كلام حسن نصرالله عن ”خيار 

الحرب مع إسرائيل“ سوى تذكير 
للجانب الأميركي بالمكافأة. أظهرت 

التجارب التي شهدتها السنوات 
القليلة الماضية، أقلّه منذ الانسحاب 

الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 
2000 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الرقم 

425، أن المطلوب مرّة أخرى توفير 
انتصار للحزب على لبنان وليس على 

إسرائيل.
يبقى السؤال ما شكل المكافأة 

التي يريدها ”حزب الله“؟
الجواب من شقين. الشق الأوّل أنّ 

الكلام الكبير عن حرب مع إسرائيل 

ليس كلاما واقعيا في ضوء ما يمكن 
أن تسفر عنه أي حرب من هذا النوع.

صحيح أن الحزب يستطيع 
بفضل صواريخه الدقيقة إلحاق 

خسائر كبيرة بإسرائيل، لكن 
الصحيح أيضا أن إسرائيل بما 

تمتلكه من أسلحة وقدرات عسكرية 
متطورة قادرة على تدمير لبنان 

عن بكرة أبيه. إلى إشعار آخر، لا 
استعداد إيرانيا لأي مجازفة بمصير 

”حزب الله“ الذي لديه أدواره 

المتعددة في المنطقة انطلاقا من 
سيطرته الكاملة على لبنان.

يتمثل الشقّ الثاني في التعاطي 
مع الواقع اللبناني. لدى ”حزب الله“ 
مرشحه لرئاسة الجمهوريّة. المرشّح 

هو زعيم ”تيار المردة“ سليمان 
فرنجيّة. يريد الحزب فرض سليمان 

فرنجيّة على اللبنانيين. الأكيد أن 
سليمان فرنجيّة أفضل بكثير من 

ميشال عون أو صهره جبران باسيل، 
لكنّ العلّة الأساسية فيه تبقى في 

استعداده لمتابعة دور ”العهد القوي“ 
الذي لم يكن سوى غطاء لـ“حزب 

الله“ وسلاحه.
هل يلبي الجانب الأميركي مطلب 

”حزب الله“ ويؤمن له انتخاب 

سليمان فرنجيّة رئيسا للجمهورية، 
كما يرغب في ذلك الفرنسيون؟

في انتظار حصول ”حزب الله“ 
على المكافأة الأميركية، سيدفع 

اللبنانيون ثمن مزيد من الانهيار 
الذي تسبب به وضع ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ يدها على البلد بشكل 

تدريجي منذ اغتيل رفيق الحريري 
في شباط – فبراير 2005.

ة
ّ
{حزب الله} والانهيار اللبناني… والمكافأة الأميركي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

نصرالله في انتظار المكافأة

قال ”كل ما في العراق من سيئات 
هو من صنع أميركي“. أحاول أن 

أشاكسه: ”ولكن إيران هي المهيمنة 
على كل شيء من خلال أتباعها“، 

فيقول معاتبا ”كأنك تسخر مني. ومَن 
جاء بأتباع إيران إلى الحكم؟“.

سؤال ليس في حاجة إلى إجابة.
مرت السنوات العشرون الماضية 
ثقيلة على الشعب العراقي الذي كان 
كعادته في انتظار الفرج. ذلك ما كان 
قد فعله عبر ربع قرن من الزمن، حكم 

فيه صدام حسين رئيسا. صنع الرجل 
ضرورته من خلال حربين ضاريتين 

فقد العراق فيهما مليونين من شبابه 
وكانت يد الولايات المتحدة ممدودة 
من تحت ومن فوق. مرة وهي تمده 
بالمعلومات الاستخباراتية وأموال 
حلفائها ومرة أخرى وهي تصفعه 

ليذهب إلى هلاكه.
لم يتمتع العراقيون بثروتهم حتى 

في سنوات ما قبل الحروب وهي 
السنوات التي شهدت صعود صدام 

حسين باعتباره قائدا لاشتراكية 
الدولة التي تقدم الخدمات مجانا، في 

الوقت الذي كانت جيوب العراقيين 
خاوية.

ولم تخل تلك السنوات من تمارين 
أجرتها القيادة على الشقاء. فكانت 

الأزمات الاقتصادية تحل متتابعة من غير 
أن يكون لها ما يفسرها. ”اجعلوا الشعب 

مستعدا لمواجهة أيام القحط“، تلك هي 
وصية الرئيس لوزرائه الذين كانوا 

يشعرون بالحرج. لا يتوقع أحد أن دولة 
ثرية مثل العراق يمكن أن يعاني شعبها 
من شحة في البصل أو بيض المائدة أو 

الطماطم وسواها من المواد الغذائية.
كان القحط المفتعل جزءا من 
التمرين لمواجهة الأيام الصعبة 

التي كان صدام حسين يمني النفس 
بوقوعها. وهو ما حدث فعلا بعد أن 

فرضت الولايات المتحدة حصارا دوليا 

صارما على العراق لم تنته فصوله 
إلا بعد أن أنهته واشنطن يوم غزت 
العراق ليبدأ فصل طويل جديد من 

الكارثة التي سُمح لإيران بالمشاركة في 
استخراج شياطينها من التاريخ.

قبل أن تسمح لإيران بالتدخل 
المباشر كانت الولايات المتحدة قد مهدت 

الأرض لقيام الدولة الطائفية التي 
فرضتها بالقوة حين ارتكبت قواتها 
مجازر، كان غطاؤها طائفيا أو حين 

رعت حربا أهلية بمضمون طائفي كانت 
قواتها تتفرج على وقائعها الدموية.

لا يتعلق الأمر بإطلاق يد ميليشيا 
جيش المهدي بقيادة مقتدى الصدر 

فحسب، بل وأيضا بالاستعانة بفرق 
الموت التي قادها تنظيم القاعدة مذيلة 

بتواقيع مجرمين، صارت أسماؤهم 
جزءا من تاريخ العراق المعاصر بدءا 

من أبومصعب الزرقاوي وانتهاء 
بأبوبكر البغدادي.

أجرت الولايات المتحدة تمارين على 
القتل، كان الهدف منها تطويع الشعب 
العراقي على القبول بالدولة الطائفية 

التي سيعتقد البعض أنها صناعة 
إيرانية. دخل القتل بأنواعه إلى معجم 

الحياة العراقية مثلما دخل البصل 
والبيض من قبل ليكون الخوف من 

الأسوأ هو القاسم المشترك.
لقد خيرت الولايات المتحدة 

العراقيين بين القبول بالدولة الطائفية 
والقتل على الهوية إلى يوم القيامة 

فاختاروا أن يخضعوا لممثليهم الذين 
أخرجتهم الولايات المتحدة من الظلمات 

لتضع بين أيديهم مصير العراقيين 
الذي كانوا عبر السنوات الخمسين 

الماضية يتحدثون عن الحرية أكثر من 
أن يتحدثوا عن ثرواتهم التي أُنفقت 
على اشتراكية استعبدتهم أو نُهبت 

بعد أن صارت فتاوى أصحاب العمائم 
مرجعا يحلل سرقتها.

فعلت الولايات المتحدة في العراق 
ما سبق لها أن فعلت في فيتنام. ارتكبت 

قواتها جرائم من مختلف الأنواع. وعلى 
الجوار من ذلك فإنها كانت تخطط 

لمصير العراق لكي يكون في أسوأ حال.
وليس مفاجئا أن يختفي العراقيون 
المتفائلون بالحل الأميركي الذين كانوا 

يطبلون لمستقبل العراق في ظل الرعاية 
الأميركية. لقد جعلهم السلوك الأميركي 

يلحسون آثار خطاهم كما يُقال. لقد 
تبخرت أوهامهم عن عراق يشبه ألمانيا 

واليابان بعد الحرب العالمية الثانية.

فالولايات المتحدة استمرت حتى 
بعد إعدام عدوها صدام حسين تمارس 

دور العدو الذي لا يرحم. ولو كانت تملك 
قليلا من الرحمة لما سلطت إيران على 

الشعب العراقي وهي تعرف جيدا أنها 
لن ترحمه.

عبر التاريخ لم تكن هناك صداقة 
إيرانية – عراقية. ويكذب بعض العرب 

حين يتحدثون عن صداقة إيرانية – 
عربية. فإيران لا تفهم سوى لغة القوة. 

إن كنتَ قويا تحترمك إيران. تلك معادلة 
تعرفها الولايات المتحدة لذلك حرصت 
وتحرص على أن يظل العراق ضعيفا. 
وحين يكون العراق ضعيفا فإن العرب 

سيشعرون بخلل في علاقتهم بإيران.

”ألم أقل لك إن كل ما جرى ويجري 
في العراق هو صناعة أميركية؟“ قال 

بيأس.

لا يزال العراق الجديد صناعة أميركية

قبل أن تسمح لإيران بالتدخل 

المباشر في العراق كانت 

واشنطن مهدت الأرض لقيام 

الدولة الطائفية التي فرضتها 

بالقوة حين ارتكبت قواتها مجازر 

كان غطاؤها طائفيا، أو حين رعت 

حربا أهلية كانت قواتها تتفرج 

على وقائعها الدموية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

{حزب الله} لا يزال ينتظر 

ة على قرار 
ّ
المكافأة الأميركي

فرض الترسيم، فهل يلبي 

الجانب الأميركي مطلب الحزب 

ويؤمن له انتخاب سليمان 

ة رئيسا للجمهورية، كما 
ّ
فرنجي

يرغب في ذلك الفرنسيون؟

التفاؤل يغادر العراق

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 بكيــن - رأى كثيــــرون فــــي الترحيــــب 
الحــــار الذي لقيــــه الزعيم الصيني شــــي 
جينبينغ فــــي المملكة العربية الســــعودية 
خلال شــــهر ديســــمبر علامة علــــى عودة 
الصين إلى الظهور في الشــــرق الأوســــط 
بنفوذ أكبر مما كان عليه ســــابقا ومؤشرا 
على أزمة متنامية في العلاقات الأميركية 
– السعودية بصفة خاصة وتوتر للعلاقات 

الأميركية – الخليجية بصفة عامة.
لكن دول الخليج لا تريد أن تنحاز إلى 
هذه القوة أو تلك وإنما تريد بناء علاقات 
تقوم على التنوع بدل الاعتماد على شريك 
واحد، لأن الخيار الأخير أكد فشــــله لعقود 
بســــبب الرهان على الولايات المتحدة دون 

سواها.
نشــــاطا  أكثــــر  الصــــين  وأصبحــــت 
فــــي الشــــرق الأوســــط علــــى الصعيدين 
العقــــد  خــــلال  والسياســــي  الاقتصــــادي 
الماضــــي. ويقــــوم نهجهــــا على توســــيع 
النفوذ من خلال الاستثمارات الاقتصادية 
وعــــروض التعــــاون العســــكري والأمني، 
مســــتفيدة من عدم الاستقرار طويل المدى 

الذي تعاني منه المنطقة.
ولم تعد التصورات الغربية، وخاصة 
منها الأميركية، تنظر إلى الصين على أنها 
”منافس حــــر حميد“ فيما يتعلــــق بالبنية 
التحتيــــة الأمنية التي توفرهــــا الولايات 
المتحدة. وهناك إجمــــاع متزايد على كون 
بكين تشــــكّل تهديدا للمصالح الغربية في 

الشرق الأوسط.
ومــــن المرجح أن تصبــــح الصين أكثر 
نشاطا في الشرق الأوسط في ظل الترحيب 
الواضح بدورهــــا، بالرغم من تنامي توتر 
العلاقات مــــع الولايات المتحــــدة في بحر 
الصين الجنوبي ومضيق تايوان، واتساع 
الخلافات السياســــية والاقتصادية بينها 
وبين الغرب. وستســــتمر بكــــين، حتى مع 
زيادة تواجدها في المنطقة، في احتســــاب 
كل خطوة مع وضع الاســــتجابة الأميركية 

المحتملة في الاعتبار.
ونمت مشاركة الصين في المنطقة أكثر 
بعد الإعلان عن مبــــادرة الحزام والطريق 
في 2013، التي يلعب فيها الشرق الأوسط 
دورا مهما. وقد ركزت بكين في الأصل على 
التجــــارة والاســــتثمار في قطــــاع الطاقة، 
لكنهــــا نوعت نشــــاطها منذ ذلــــك الحين. 
وتلعب اليوم دورا نشــــطا فــــي العديد من 
مشــــاريع البنيــــة التحتية والمــــدن الذكية 
ومراكز الابتكار ومشاريع شبكات الهاتف 
المحمول من الجيل الخامس. وتعد الصين 
أكبر مستثمر أجنبي في المنطقة منذ 2016.

وبــــدأ القــــادة الإقليميون فــــي النظر 
إلــــى بكين كشــــريك أكثر موثوقية بســــبب 
إحباطهــــم مــــن السياســــات الأميركية في 
الشــــرق الأوســــط مــــع تزايد عــــدم ثقتهم 
بواشــــنطن. وتبقــــى العلاقة مــــع الصين 
التعــــاون  مجلــــس  دول  إلــــى  بالنســــبة 
الخليجــــي إســــتراتيجية أكثر مــــن كونها 
انتهازيــــة؛ حيث تتناســــب قــــدرة الصين 
على توفير البنية التحتية والتكنولوجيا 
مــــع الرؤى التي يســــعى إليها قــــادة دول 

الخليج.
وأصبــــح طريــــق الحريــــر الرقمي في 
الصين، الذي طُرح في 2015، جزءا كبيرا من 
مشاركتها في المنطقة. كما وسّعت المملكة 
والإمارات  ومصــــر  الســــعودية  العربيــــة 
العربية المتحدة التعاون التكنولوجي مع 

الصين في السنوات الأخيرة.
التكنولوجيــــا  شــــركات  وتواجــــه 
الصينية مثل هــــواوي معوقات كبيرة في 
الدول الغربية مع اشــــتداد المنافســــة مع 
الولايات المتحدة، مما يدفعها إلى تعميق 

تعاونها في الشرق الأوسط.
وبــــرزت المعادلة المتغيــــرة في المنطقة 
حــــين علّقت الإمــــارات محادثاتها المتعلقة 

بصفقة الطائــــرات المقاتلة من طراز أف – 
35 مــــع الولايات المتحدة فــــي 2021. وجاء 
اتخــــاذ القــــرار بعــــد أن طلبــــت الولايات 
المتحــــدة من الإمارات التخلي عن التعاون 
مع هواوي على شــــبكة الجيــــل الخامس 

كشرط للمضي قدما في الصفقة.
وتكمن أهمية زيارة الرئيس الصيني 
إلـــى الريـــاض خـــلال ديســـمبر الماضي 
في أنهـــا كانت زيارة إســـتراتيجية لكلا 

الجانبين، على عكس سابقاتها.
ولا يقـــف تمـــدد الصـــين عنـــد دول 
الخليـــج، فقـــد شـــهد العـــراق حضورا 
متزايدا للشـــركات الصينية التي وسعت 
استثماراتها في العراق من بوابة الطاقة.
وتستغل بكين تردد الشركات الغربية 
للاســـتثمار فـــي العراق بســـبب الوضع 
السياســـي والأمني الهش، ونجحت في 
عقـــد اتفاقيات شـــراكة واســـعة شـــملت 
البنية التحتية ومشاريع الطاقة. وتشير 
التقديرات إلى أن الاستثمارات الصينية 
في العراق وصلت إلـــى حوالي 20 مليار 
جائحـــة  قبـــل  أي   ،2019 بنهايـــة  دولار 
كورونا، وأنها مرشـــحة للزيادة بشـــكل 

غير متوقع.

ومنذ 2003 شـــهد العراق نموا كبيرا 
لمشـــاركة الشركات الصينية في مشاريعه 
حيث تستثمر في تطوير الحقول النفطية 
وأبرزها حقل حلفايـــة ومجموعة حقول 
ميســـان وحقـــل الأحـــدب وحقل شـــرقي 

بغداد.
كما تقـــوم الشـــركات الصينية بدور 
أساســـي في مد خطوط أنابيـــب النفط، 
فضـــلا عن أنها تســـتورد يوميا ما يصل 
إلـــى 800 ألـــف برميـــل من النفـــط الخام 
العراقـــي. وبالإضافـــة إلى ذلـــك يتعاون 
البلـــدان على بنـــاء مطـــار ومحطة طاقة 

شمسية ومشاريع أخرى.
ويتســـاءل الباحث جداليـــا أفترمان، 
فـــي مقال بموقـــع ”سنديكيشـــن بيورو“ 
للـــرأي، عمـــا إذا كانـــت الإســـتراتيجية 
الأميركيـــة العالمية الحاليـــة، بما في ذلك 
سياسة واشـــنطن تجاه الصين، ستؤدي 
إلـــى عودة ظهـــور الولايـــات المتحدة أو 
انســـحابها التدريجي من منطقة الشرق 

الأوسط؟
رئيـــس  وهـــو  جداليـــا،  ويضيـــف 
برنامج سياسة آسيا في معهد أبا إيبان 
للدبلوماسية الدولية في جامعة رايشمان 
الإســـرائيلية، أن بكين تتناسب من نواح 
كثيرة مع رؤى المســـتقبل بالنســـبة إلى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمارات 
العربيـــة المتحـــدة ودول مجلس التعاون 

الخليجي الأخرى.
وعلى هذا المســـتوى تتفـــوّق الصين 
على أي لاعـــب آخر، حيـــث أنها مجهزة 
للعمل كشريك طويل الأمد مع الخليجيين، 
وشـــراء نفطهم، وتشـــييد مدنهم الذكية، 
ومســـاعدتهم علـــى تنويـــع اقتصاداتهم 

نحو الطاقة الخضراء.
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  لكـــن 
والإمـــارات العربية المتحـــدة تميلان إلى 
تفضيل إســـتراتيجية تَعدّد الشركاء، بما 
فـــي ذلك تنويـــع العلاقات مـــع الولايات 
المتحـــدة والصين وغيرهمـــا، عوضا عن 

اختيار أحد الجانبين.

 منـــذ 25 يوليـــو 2021 اعتمد الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل إســـتراتيجية 
مزدوجة فـــي علاقته بالتغيير الذي قاده 
الرئيس قيس سعيد بإنهاء عمل البرلمان 
ولاحقا من خلال اتخـــاذ إجراءات تضع 
ســـلطة القرار بيده. الاتحـــاد دعم ما قام 
به قيس ســـعيد من إنهـــاء لعمل البرلمان 
ووصـــف تلـــك الخطوة بأنهـــا ضرورية 
وأنها مطلب شـــعبي، غير أنه ظل يناكف 
هـــذا التغيير مـــن أجل البحـــث عن دور 
سياســـي في المرحلـــة الجديـــدة، وكان 
يقيـــس مواقفه بمدى اقترابـــه وابتعاده 

عن السلطة الجديدة.
لكنـــه الآن يقفز على إســـتراتيجيته 
يهاجمهـــم  كان  لمـــن  حليفـــا  ليعـــود 
ويهاجمونـــه ممـــن حكموا فـــي المرحلة 
الماضيـــة. ليس انحيازا لهـــم، ولكن ردة 
فعل على سلطة قيس سعيد التي رفضت 
منحه الدور السياســـي الذي كان يحظى 
به، والذي جعله يستشـــار فـــي الكبيرة 
وتعيينات  سياســـات  فـــي  والصغيـــرة 
المرحلة الماضية، فضلا عن حصوله على 
”كوتا“ فـــي التعيينـــات الإدارية، خاصة 
المؤسسات الحكومية الكبرى، والتي هي 
الآن نقطة خلافه الرئيسية مع الحكومة.

رئيســـة  بـــودن  نجـــلاء  أن  ويبـــدو 
الحكومة التونســـية، التـــي لا تتكلم إلا 
قليـــلا، تنفـــذ إصلاحاتهـــا فـــي صمت، 
وخاصـــة مـــا تعلـــق منها بالمؤسســـات 
الكبـــرى باتفاق مع صنـــدوق النقد ومع 
البنـــك الدولي، حيـــث تم ”تنقيح أحادي 
للقانـــون عـــدد 9 لســـنة 1989 المتعلّـــق 
والمنشـــآت  والمؤسّســـات  بالمســـاهمات 
العموميـــة“، كما جاء فـــي بيان الاتحاد 
الأخيـــر، وهـــو تنقيـــح يســـمح بدخول 
مســـاهمين في رأس مال هذه الشركات، 

ولن تعود ملكيتها للدولة بنســـبة مئة 
في المئة كما تريد النقابة.

وسعى الاتحاد 
لامتصاص صدمة إحالة 

بعض منتسبيه إلى القضاء 
على خلفية الإضرابات التي 
يقول إنها دفاع مشروع عن 

حقوق العمال فيما تقول 
الحكومة إنها تضر بمصالح 
البلاد والعباد مثلما حصل 

مـــع إضـــراب شـــركة تونـــس للطرقات 
السيارة، التي تم اعتقال كاتبها العام.

وإذا كان الاتحاد سيسير في مساره 
السياســـي التصعيدي، فـــإن ذلك يعني 
أن علاقته بســـلطة قيس سعيد قد تتخذ 
منحـــى تصعيديا شـــبيها بما يجري مع 

مجموعة من السياسيين البارزين.
وتقـــول الإشـــارات التـــي تصدر عن 
رئاســـة الجمهوريـــة إن قيس ســـعيد قد 
قرر أن يواجه أي مســـعى لاســـتضعاف 
ســـلطته، أو الاســـتقواء عليها بأي جهة 
كانت، ســـواء بالرهان علـــى الخارج أو 
التلويـــح بتحريك الشـــارع، وكذلك لعبة 
يتقنها  التي  والإضرابـــات  الاعتصامات 
الاتحاد، ووظفها في الســـابق لتحصيل 
مكاســـب سياســـية بالرغم مـــن أنها في 
الظاهر تعبر عـــن مطالب نقابية وتحوز 
علـــى دعم واســـع بـــين الموظفـــين الذين 

اســـتمرأوا تحصيل مكاسبهم عن طريق 
استعراض القوة التي يقوم بها الاتحاد 

لتخويف الحكومات.
المعركة آخذة في التوسع بين الاتحاد 
والســــلطة السياســــية، صحيــــح أنها لم 
تصل إلى اعتقــــالات وازنة، لكن الحكومة 
تتحــــرك دون ضجيــــج لإضعــــاف النقابة 
الأكبر في البلاد، من خلال نقل نقابيين من 
أماكن عملهم (بيان شركة تونس للطرقات 
السيارة التي اعتقل كاتبها العام تتحدث 

عن ”نقلة عقابية“ ضد موظفة).
ومنـــذ أيـــام قليلـــة صـــدر بالجريدة 
الرســـمية اعتراف قانوني بنقابة جديدة 
للتعليم الثانوي والابتدائي تحت مسمى 
”النقابـــة الوطنيـــة للتعليـــم بتونـــس“، 
وهو مـــا يعني أن التعـــدد النقابي الذي 
ســـتعترف به السلطة لن يقف عند حدود 
ثـــلاث أو أربـــع منظمـــات معروفـــة، بل 
سيتوســـع ويشـــمل القطاعات الحيوية 
مثل قطاع التعليـــم أو الصحة، وكلاهما 
لديـــه مركـــز ثقل داخـــل اتحاد الشـــغل. 
ولا شك أن سياســـة التفتيت والتوسيع 
ســـتضر بالاتحـــاد علـــى المـــدى البعيد، 
خاصـــة في ظل غضب كبير من النقابيين 
على المستوى المحلي والجهوي من سوء 

إدارة التفاوض مع السلطة.
ويجـــري حديث عن وقـــف الاقتطاع 
المالـــي الآلي لفائدة الاتحاد، وأن الموظف 
ســـيكون عليه تقديم مطلب إن كان يريد 
الاســـتمرار في ”تمويل“ الاتحاد أو غيره 
مـــن المنظمات الأخـــرى. يأتي هـــذا بعد 
أســـابيع قليلة من إقـــرار حرية الموظفين 

في الاقتطاع المالي لأي منظمة يريدون.
وفيمـــا تتحـــرك الحكومة مـــن وراء 
الســـتار لإضعاف الاتحاد بشكل ممنهج 
وطويل النفس يمكن أن ترى نتائجه على 
المدى المتوســـط، فإن الاتحاد يبدو واقفا 
في منزلـــة بـــين المنزلتين، فهـــو لا يريد 
التصعيـــد الـــذي يعطي الســـلطة مبررا 
لمواجهتـــه، وفي نفس الوقـــت لا يريد أن 
يسلم بالأمر الواقع حتى لا يفقد صورته 
لدى منتسبيه الذين يتغنون إلى حد الآن 
بشـــعاره القديم ”الاتحـــاد أقوى قوة في 

البلاد“.
وضمن مســـار التصعيد المحســـوب 
بدقـــة، أقـــام الاتحاد الســـبت لقاءات في 
مقراتـــه الجهوية شـــهدت حضورا لافتا 
لأنصاره خاصة فـــي مراكز الثقل مثل 
مدينة صفاقس، وتم رفع الشـــعارات 
الظهـــر  إدارة  لسياســـة  المناهضـــة 
التي تعتمدها الحكومة مع الاتحاد 
ومطالبـــه وشـــروطه واتفاقياتـــه 

القديمة.
أيضـــا  الاتحـــاد  واســـتدعى 
قيـــادات نقابيـــة دوليـــة، ليـــس 
”استقواء بالخارج“ كما كان يتهم 

خصومه من السياســـيين، ولكن ليكونوا 
شهودا على ”استهدافه“.

وفي بيانه الصادر الأربعاء، والذي بدا 
كـ“بيان حرب“، اســــتنكر الاتحاد ما أسماه 
”حمــــلات الاعتقال العشــــوائية ومحاصرة 

الإعــــلام“، ودعــــا أعضــــاءه وهياكلــــه إلى 
التعبئــــة للدفــــاع عــــن الحريــــات والحــــق 

النقابي.
وقــــال الاتحــــاد إنــــه ”يرفــــض تصفية 
حســــابات سياســــية عبر توظيف القضاء 
والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين 
الحقيقيــــين والأبريــــاء لغاية إلهــــاء الرأي 
العام عن مشــــاكله الحقيقية ومنها مشاكل 

المعيشة والشغل“.
من الواضح في هذا البيان أن الاتحاد 
يتحــــرك بوجه سياســــي مكشــــوف ويضع 
نفسه في صف من كان يتهمهم باستهدافه 
فــــي الحكومــــات الســــابقة. بالتأكيد ليس 
انتصــــارا لهــــم، ولكــــن دفاعــــا عــــن دوره 
السياســــي الذي وجد حظــــوة كبيرة معهم 
تحت الضغط والتخويف بورقة الإضراب.

وحتــــى لا ينزلق إلــــى لعب دور الحزب 
السياســــي ســــيحتاج الاتحــــاد إلــــى ترك 
مسافة فاصلة بين مطالبه النقابية ومواقفه 

السياسية.
اتحاد الشغل مؤسسة مهمة في الحياة 
النقابيــــة التونســــية ولكــــن لا يمكنــــه أن 
يتصرف كحزب سياسي ثم يجر القطاعات 
بالإضــــراب  تقــــوم  أو  لتتظاهــــر  وراءه 
والاعتصــــام، حتــــى لــــو كانت الشــــعارات 
المرفوعــــة تحــــوم حــــول المســــائل المتعلقة 

بالعمال والرواتب والزيادات.
لا يســــتطيع الاتحــــاد افتعــــال عــــراك 
سياســــي وضجة في كل مرة يريد فيها أن 
يســــتبق الجلوس إلى طاولــــة الحوار مع 

الحكومة وفرض شروطه.
الحل ســــهل؛ الأحــــزاب الصغيرة التي 
تتخفــــى وراء جبــــة الاتحــــاد وتضغط من 
خلالــــه لمواجهــــة الســــلطة، يمكــــن لبعض 
قادتهــــا الذيــــن هم فــــي نفس الوقــــت قادة 
نقابيــــون أن يقدموا الصفة التي يتحركون 
تحتها قبــــل أي تصريح لوســــائل الإعلام. 
فحين يكونون حزبيين فليقولوا ما أرادوا، 
لكن حين يتصرفون كقــــادة نقابيين عليهم 
أن يتحركــــوا في المربع الــــذي يفترض أنه 
مربع النقابة، الذي يقوم على التفاوض مع 
الحكومــــة، وليس مواجهتها سياســــيا أيا 

كانت السلطة.
لا شــــك أن الأمين العام لاتحاد الشــــغل 
نورالدين الطبوبي قد بات يفهم شــــخصية 
قيس ســــعيد، ويعرف حدود التحرك ضده، 

ومدى تأثير ذلك على الأرض.
وكان الرئيس سعيد قد تجاهل مطالب 
متكررة مــــن الاتحاد بإجــــراء حوار وطني 
لحــــل الخلافــــات السياســــية الداخلية في 

تونس.
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 اتحاد الشغل يتبنى سياسة مزدوجة

اتحاد الشغل يختار المربع السياسي 
في مواجهة قيس سعيد

هل يقدر الاتحاد على تحديد المساحة الفاصلة 

بين مطالبه النقابية ومواقفه السياسية

أظهر بيان اتحاد الشــــــغل، الأربعاء، أن المنظمة النقابية تتصرف بشــــــكل 
أقرب إلى الحزب السياســــــي منه إلى نقابة. وهذا ما قد يقود إلى تصعيد 
مع ســــــلطة سياســــــية لا تريد أن ترضخ لأي جهة سياســــــية أو نقابية في 

مرحلة تسودها حالة توتر قصوى.
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 طهــران/ موســكو - تفيـــد أخبـــار 
شـــراء إيران لطائرات ســـوخوي سو – 
35 المقاتلة الروســـية بتعميق العلاقات 
بين طهران وموسكو. ويعد هذا التطور 
مهما، حيث تقرر إلغاء عقود مماثلة في 
السنوات الأخيرة لبيع طائرات سوخوي 
35 الروســـية إلى الجزائر ومصر  سو – 
وإندونيســـيا تحت ضغـــط من الولايات 
المتحـــدة والتهديـــد بفـــرض عقوبـــات 
اقتصادية. واشـــترت هذه الدول نتيجة 
لذلك، طائـــرات مقاتلة أميركية من طراز 
إف – 15 أو مقاتلات رافال فرنســـية بدلا 
من المقاتلات الروســـية. وتبقى الصين 
حتى الآن الدولـــة الوحيدة التي نجحت 
في شراء طائرات سوخوي سو – 35 من 
روســـيا، حيث لم تحرز مفاوضات الهند 

مع موسكو أي تقدم ملحوظ.
لكـــن إيـــران قـــد تصبـــح الوجهـــة 
الجديدة للمقاتلات الروســـية في البيئة 
الجيوسياســـية الجديـــدة التـــي نتجت 
عـــن الحـــرب فـــي أوكرانيا، ممـــا يؤكد 
علـــى العلاقة العســـكرية المزدهرة بين 
البلديـــن. وأعلـــن قائد القـــوات الجوية 
الإيرانية العميد حميد وحيدي رســـميا 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي، ولأول مرة، أن 
”شـــراء ســـوخوي ســـو – 35 أصبح قيد 

المناقشـــة، لتعوّض بذلك سوخوي سو 
– 30. وتبقـــى هذه القضية مطروحة على 

جـــدول الأعمـــال، ونأمـــل أن نتمكن من 
الحصول على هذه المقاتلات من الجيل 

++4 في المستقبل“.

وفيما لـــم تؤكد المصادر الروســـية 
الرســـمية هذا الإعـــلان أو تنفيـــه، أكد 
عضو لجنـــة الأمن القومي والسياســـة 
شـــهريار  الإيراني  بالبرلمان  الخارجية 
حيدري فـــي الخامـــس عشـــر يناير أن 
”طائـــرات ســـوخوي ســـو – 35 المقاتلة 

التي طلبتها إيران من روســـيا ســـتصل 
في أوائـــل 1402 (التقويم الإيراني الذي 

يبدأ في 21 مارس 2023)“.
وأشـــار النائب إلى أن طهران طلبت 
معدات عســـكرية أخرى من روسيا ”بما 
فـــي ذلـــك أنظمة دفـــاع جـــوي وأنظمة 
صواريـــخ وطائرات عمودية، ستســـتلم 

معظمها قريبا“.
وتحدثت بعض المصـــادر أن إيران 
ســـتتلقى مقاتلات ســـوخوي ســـو – 35 
مقابل صادراتها من الطائرات المسيرة 
إلى روســـيا. لكن يصعـــب تحديد دليل 
على عقد رســـمي بين موســـكو وطهران 

في ما يتعلق بالشراء.
وتقتصـــر المصادر الرئيســـية هنا 
على تأكيدات وحيدي وحيدري العلنية، 
فـــي حين لم ترد روســـيا علنـــا بتكذيب 
وجود مثل هـــذا العقـــد أو تأكيده، وقد 
يكـــون تكتـــم موســـكو نتيجـــة لتعميق 
العلاقـــات بيـــن البلديـــن في الشـــؤون 

الدفاعية والأمنية.
ويـــرى الخبير في الشـــأن الإيراني 
بالمعهـــد الألمانـــي للشـــؤون الدوليـــة 
والأمنية حميد رضا عزيزي أن ”روســـيا 
ستسلم 24 طائرة من طراز سوخوي سو 
– 35 إلـــى إيران ولكن ليـــس أكثر من ذلك 

على الأرجح“.
وربمـــا يكـــون ســـبب شـــراء إيران 
لطائـــرات ســـوخوي ســـو – 35 الأكثـــر 
إلحاحـــا هو حاجـــة القـــوات الإيرانية 
إلـــى تحديث مقاتلاتهـــا. ووفقا لتقارير 
إعلاميـــة حديثـــة ”يعتمد ســـلاح الجو 
الإيرانـــي بشـــكل كبير علـــى الطائرات 
أميركيـــة الصنع إف – 5 وإف – 14 التي 

اقتنتها قبل ثورة“.
إضافة إلـــى ذلك، لم تحصـــل إيران 
بســـبب العلاقات العدائيـــة بينها وبين 
الولايات المتحدة ”على أي طائرة مقاتلة 

جديدة في السنوات الأخيرة، باستثناء 
عـــدد قليل من مقاتـــلات ميكويان ميغ – 
29 الروســـية“، وهي تســـتخدم بخلاف 
ميكويـــان ميـــغ – 29 ”طائـــرات إف – 4 
فانتـــوم الثانية وغرومـــان إف – 14 توم 
كات ونورثـــروب إف – 5 المعدلة محليا 

من السبعينات“.
ويقـــول فالـــي كاليجـــي فـــي تقرير 
لمؤسسة جايمس تاون إن شراء طهران 
35 المقاتلة  لطائرات ســـوخوي ســـو – 
ســـيمكنها مـــن تجديد بعـــض قدراتها 
الجوية وربما يضع الأســـاس لمزيد من 
التعاون في الإنتاج الدفاعي بين روسيا 

وإيران.
ووفقا لوكالة ســـبوتنيك الروســـية، 
فإنـــه و“على الرغم مـــن أن ثمن صيانة 
هذه الطائرة وتشـــغيلها يبـــدو مرتفعا 
بالنسبة إلى إيران، يمكن تخفيض هذه 
التكاليف إذا تـــم التوصل إلى اتفاقيات 
بشأن الإنتاج المشترك لمحرك سوخوي 

سو – 35 في طهران“.
وســـيمثل شـــراء طائرات سوخوي 
ســـو – 35 إحـــدى أهم نتائـــج رفع حظر 
الأســـلحة الإيرانية، حيث صـــادق قرار 
مجلـــس الأمن التابـــع للأمـــم المتحدة 
رقـــم 2231 فـــي يوليـــو 2015 على خطة 
العمل الشـــاملة المشتركة في ما يتعلق 
بالبرنامج النووي الإيراني. لكن انهيار 
هـــذه الخطة ســـينهي صلاحيـــة جميع 
القيود المفروضة على إمدادات الأسلحة 

الرئيسية إلى إيران.
وهذا يعني أن إيران ســـتكون قادرة 
قانونيا على شـــراء الأســـلحة التقليدية 
وبيعها، بما في ذلك الأســـلحة الصغيرة 

والصواريخ والمروحيات والدبابات.
وأفـــاد القائد الســـابق فـــي الحرس 
الثـــوري الإيراني حســـين كنعاني مقدم 
بأن إيران  في حديثـــه لـ“الجزيرة نـــت“ 
تتطلـــع بشـــكل أساســـي للحصول على 
التكنولوجيا والتقنيات الجديدة لتطوير 
صناعـــة أســـلحتها المحلية، خاصة في 
مجال الدفاع الجـــوي والبحري، وليس 
مجرد شراء الأسلحة. ومن المقرر كذلك 
رفـــع الحظر المفـــروض علـــى تصدير 
الصواريـــخ الباليســـتية الإيرانيـــة في 

أكتوبر 2023.
أما في مـــا يتعلق بالآثار الأوســـع، 
فســـتعزز ســـوخوي ســـو – 35 قـــدرات 

القوات الجوية الإيرانية.
وذكـــر الخبيـــر العســـكري الإيراني 
محمـــد حســـن ســـنغتراش فـــي مقابلة 
حديثـــة مع ســـبوتنيك أن ”هذه الطائرة 
ستكون فعالة بشـــكل خاص إذا تمكنت 
إيران من تثبيت أسلحة أصلية عليها“.

 35 ويمكن للطائرة ســـوخوي سو – 
أن تلعـــب دور نظـــام الإنـــذار المبكـــر 
وستكتســـب  جوا.  المحمول  والتحكـــم 
قـــدرات دفاعيـــة فريـــدة مـــن نوعها إذا 
نجحت عملية توصيلها بشـــبكة الرادار 
الإيرانية. وإذا اشترت طهران التقنيات 
الروســـية وانطلقت في الإنتاج الضخم 
المشترك لسوخوي سو – 35، فسيمكنها 
التفوق على المقاتلات والسفن الحربية 
التي يعتمد عليها جيرانها، بما في ذلك 

أذربيجان.
كمـــا ســـيؤثر شـــراء إيـــران للطائرات 
علـــى   35  – ســـو  ســـوخوي  المقاتلـــة 

التوازن في القوة الجوية الإقليمية 
مقابل دول الخليج التي قد تلجأ 

إلى شراء المزيد من الأسلحة 
الغربية، وخاصة الطائرات 

المقاتلة الأميركية من 
طراز إف – 35.
وقد تتأثر 

الصفقة الإيرانية 
– الروسية 
بالتوترات 

المتزايدة مع 
تل أبيب، بما 

في ذلك هجوم 
الطائرات 
المسيّرة 

الإسرائيلية 
المفترض 

على الأراضي 

الإيرانية في يناير 2023، حيث ســـتعمل 
المقاتلات المتقدمة على تحسين الدفاع 
الإيرانـــي ضـــد الهجمات الإســـرائيلية 

المحتملة.
ويقـــدم الخبيـــر الإيرانـــي محســـن 
جليلفانـــد وجهة نظر مختلفـــة، ويقول 
والعســـكرية  الدفاعيـــة  ”القـــوة  إن 
الإيرانيـــة تعتمد على الردع، وأساســـا 
على الصواريـــخ والطائرات دون طيار. 
وهذا ما يعني أن قوة الردع العســـكرية 
والدفاعية الإيرانية لا تعتمد على القوة 

الجوية والمقاتلات“.
ويكون شراء سوخوي سو – 35 أكثر 
العمليـــات أهميـــة في إيـــران منذ ثورة 
1979. وســـيؤدي تحديث قدرات القوات 
الجويـــة الإيرانيـــة وزيادتهـــا إلى دفع 
العلاقات العســـكرية والدفاعية الناشئة 
بين طهران وموسكو إلى مرحلة جديدة 
ســـتكون لها آثار أساســـية على توازن 
القوى والردع فـــي جميع أنحاء جنوب 

القوقاز والشرق الأوسط.
وفـــي مقابل ذلـــك، تتطلع موســـكو 
إلى امتـــلاك نظام صواريـــخ إيراني مع 
اقتـــراب حربها ضـــد أوكرانيا من نهاية 
عامها الأول، حيـــث تحاول إيجاد حلول 

لنقص الصواريخ من خلال الاعتماد على 
صواريخ فاتح 110 وذوالفقار الإيرانيين.
وترجـــع الأســـباب الرئيســـية التي 
تدفع روسيا إلى اعتماد هذه الصواريخ 
إلى توفرها وتكلفتها المحدودة قياســـا 
بصواريـــخ كـــروز الروســـية مـــن طراز 

كاليبر، فضلا عن قدرتها على الصمود.
وباتــــت منظومة الصواريخ الروســــية 
عرضــــة لأنظمة الدفــــاع الجــــوي المتقدمة 
مثل نظام الصواريــــخ المتقدم أرض – جو، 
أو صواريــــخ ســــام النرويجيــــة المتقدمــــة 
(ناســــامز)، وحتــــى أنظمة الدفــــاع الجوي 
المحمولــــة، مما دفع الكرمليــــن إلى البحث 

عن بدائل.
وســـبق أن جربـــت إيـــران أنظمـــة 
الصواريخ الباليستية في معارك مختلفة 
وأثبتـــت جدواها، حيـــث نقلها الحرس 
الثوري إلى ميليشيات حليفة في جميع 
أنحاء الشـــرق الأوســـط، مثل الحوثيين 
في اليمن وحزب الله في لبنان. وتشارك 
إيـــران تكنولوجيـــا الصواريخ الخاصة 
بها مـــع دول مارقة، بما فـــي ذلك كوريا 

الشمالية منذ الثمانينات.
وليست صواريخ طهران الباليستية 
مصممة فقـــط لاســـتهداف دول الخليج 
اســـتخدامها  يمكـــن  بـــل  وإســـرائيل، 
داخل مناطق الصـــراع في جميع أنحاء 
العالـــم. وتبـــرز أوكرانيا مـــن بين هذه 
المناطق، ويرجح أن تلجأ موســـكو إلى 
هذه الصواريـــخ في الأســـابيع المقبلة 
لمواجهـــة قـــدرات الدفاع الجـــوي التي 

تعززت لدى أوكرانيا.
ورغم أن لبعض الصواريخ الإيرانية 
مدى أقصر 
بكثير (من 
300 إلى 
 700

كيلومتر) عند مقارنتها ببعض الذخائر 
التـــي أرســـلتها طهـــران إلى موســـكو 
بالفعـــل (على ســـبيل المثـــال، الطائرة 
المسيّرة شـــاهد 136)، ومع ذلك، ونظرا 
إلى السرعة والحمولات القتالية الكبيرة 
التي تتمتع بها هـــذه الصواريخ، فإنها 
تمثل اليوم تحديـــا كبيرا لأنظمة الدفاع 
صواريخ  وتتميـــز  الأوكرانية.  الجـــوي 
فاتـــح 110 التي تعمـــل بالوقود الصلب 
بوقت إطـــلاق أقصر بكثيـــر، مما يعني 
القـــدرة علـــى شـــن مزيد مـــن الهجمات 
المتكـــررة في إطار زمني أقصر ما يضع 
صواريـــخ الاعتـــراض الأوكرانية تحت 

ضغط شديد.
كمـــا أن هـــذه الصواريـــخ متحركة، 
بمـــا يمنحها مرونـــة أكبر وقـــدرة على 
تجنـــب نيران البطاريـــة المضادة. ومن 
حيـــث التصميم، فإن صواريخ فاتح 110 
وشـــبيهاتها تتبع مســـارا مائلا وشبه 
باليســـتي، وهو ما يخلق تحديا إضافيا 

لأنظمة الدفاع الجوي لدى الخصوم.
الحربـــي،  الـــرأس  حجـــم  ويمثـــل 
وصعوبة اعتراض الدفاعات الجوية له، 
والمســـار الذي يتبعه تهديدات مختلفة 
تماما عـــن تلك التي تشـــكلها صواريخ 
كـــروز الروســـية والذخائـــر الإيرانيـــة 

المتسكعة.
اســـتخباراتية  معلومـــات  وتشـــير 
إلـــى أن حـــزم المســـاعدات العســـكرية 
التي أرســـلتها طهران إلى موســـكو في 
الوقت الحالي لا تشـــمل الصواريخ، لكن 
مســـودات الاتفاقيات الخاصة بعمليات 

النقل هذه موجودة بالفعل.
وعلى الرغم من أن الأنظمة المتطورة 
مثل نظام الصواريخ المتقدم أرض – جو 
قد عززت بشـــكل كبير معـــدل الاعتراض 
ضد الذخائـــر والصواريخ المعادية، إلا 
أن المجال الجوي الأوكراني أكبر من أن 
يتـــم الدفاع عنه فقط باســـتخدام أنظمة 
الدفاع الجوي من هذا النوع أو من طراز 
باتريـــوت. ويصبح الوصـــول المحتمل 
للصواريـــخ الإيرانية على هذا النحو 
بمـــا يمكـــن أن يقـــوض معنويات 

كييف وقدرتها على القتال. 
وسيشكل خطرا وشيكا على 
المراكز السكانية والبنية 
التحتية الحيوية للطاقة 

بشكل عام.
وتفاجأت روسيا، 
التي توقعت فوزا 
سريعا وحاسما، 
بالمعركة الطويلة في 
أوكرانيا. وتتقلص ترسانة 
الصواريخ التي تعتمدها 
موسكو بسرعة في خضم 
هذا الصراع سريع الإيقاع. 
لذلك، فإن الصواريخ والطائرات 
دون طيار الإيرانية توفر للكرملين 
البدائل المثالية في هذا الصدد.

وأثبتت ذخائر شاهد 136 وصواريخ 
كـــروز الســـوفياتية في الأشـــهر القليلة 
الماضية أنها أكثر فاعلية وذات أســـعار 
معقولة مقارنة بالأصـــول المتقدمة مثل 
كاليبر. ومـــع ذلك، ســـتكون الصواريخ 
الباليســـتية تهديدا أكثـــر تدميرا نظرا 
إلى مســـار طيرانها ورؤوسها الحربية 

الكبيرة.
الجـــوي  الدفـــاع  أنظمـــة  وكانـــت 
الأوكرانية حتى الآن فعالة ضد صواريخ 
كـــروز والطائرات دون طيـــار والذخائر 
المتســـكعة إلى حد كبيـــر. وفي ضربات 
اعتـــراض  معـــدل  بلـــغ   ،2022 أكتوبـــر 
صواريخ كروز الروســـية حوالي 64 في 

المئة.
ومع ذلك، يبقـــى الدفاع الصاروخي 
يصعـــب  مختلفـــة  لعبـــة  الباليســـتي 
اختراقها، حيث ستكون القدرة التدميرية 
عائقا  الإيرانية  الباليســـتية  للصواريخ 
كبيرا لأوكرانيا، إلى جانب موارد البلاد 
العســـكرية المحدودة. وســـيكون توفير 
دفاع ناجـــح ضد هـــذه الصواريخ أمرا 

صعبا.
ويصبح النظام الأكثـــر فعالية الذي 
يمكـــن أن يســـاعد أوكرانيا فـــي الوقت 
الحالـــي هـــو نظـــام باتريوت الـــذي لم 
تتسلمه بعد على الرغم من تأكيد النقل. 
واشـــتهرت صواريخ باتريـــوت بأدائها 
الناجـــح في مناطق الصـــراع المختلفة، 
وكانت فعالة فـــي حماية البنية التحتية 

الوطنية الحيوية.
ســـحرية  رصاصـــة  ليســـت  لكنهـــا 
للدفاع الجـــوي الأوكراني، حيث أن عدد 
بطاريـــات باتريوت في مخزون الولايات 
المتحـــدة محدود مع نشـــر العديد منها 
بالفعل فـــي المناطق شـــديدة الخطورة 

مثل المحيطين الهندي والهادئ.
كمـــا يطرح حجـــم المجـــال الجوي 
الأوكراني مشـــاكل خاصة، حيث تتمتع 
البـــلاد بواحـــدة مـــن أكبر المســـاحات 
الجوية في أوروبا، مما يجعل من الدفاع 
الجـــوي الشـــامل أمـــرا صعبـــا للغاية. 
كما تنتشـــر البنيـــة التحتيـــة الحيوية 
الأوكرانية في جميـــع أنحاء البلاد، مما 

يسبب معاناة أخرى.
ويجب علـــى الغـــرب الامتنـــاع عن 
النظـــر في أمن أوكرانيـــا فقط من خلال 
عدســـة دفاعية خـــلال الحـــرب المطولة 
والهجوم الروسي المحتمل المتجدد في 
الأشـــهر المقبلة. كما يجـــب على الناتو 
تزويـــد كييـــف بقـــدرات هجـــوم مضاد 
يمكن أن تضاهي الصواريخ الباليستية 
الإيرانيـــة. ويأتي ذلك مـــع نقل الأنظمة 

الهجومية مثل أتاكمز.
أوزكاراشـــاهين  ســـيني  ويخلـــص 
في تقرير لمؤسســـة جيمـــس تاون إلى 
أن الحلـــول موجودة. لكـــن الوقت يمر، 
ويجـــب اتخـــاذ هـــذه القـــرارات عاجلا 

وليس آجلا.
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 إيران الوجهة الجديدة للمقاتلات الروسية

سوخوي 35 مقابل المسيرات: 
خذ بعدا جديدا

ّ
التقارب الروسي – الإيراني يت

هل تلجأ روسيا إلى الصواريخ الباليستية الإيرانية لمواجهة تحديات الحرب
يتخذ التعاون العســــــكري بين إيران وروســــــيا أبعادا مختلفة؛ ففيما تبحث 
طهران عن المقاتلات الروســــــية ســــــوخوي سو - 35 لتعزيز قواتها الجوية، 
تسعى موسكو للحصول على أنظمة الصواريخ الباليستية في ظل حاجتها 
الماســــــة إلى الاســــــتمرار في الحرب، خاصة بعدما كان لسلاح المسيّرات 

الإيرانية دور مؤثر في الحرب.

بالإضافة إلى سوخوي 

35، طلبت إيران معدات 

عسكرية أخرى من روسيا 

بما في ذلك أنظمة دفاع 

جوي وأنظمة صواريخ 

القدرة التدميرية للصواريخ 

الباليستية الإيرانية ستكون 

عائقا كبيرا لأوكرانيا 

وسيكون توفير دفاع ناجح 

ضدها أمرا صعبا

فاعيـــة فريـــدة مـــن نوعها إذا
ملية توصيلها بشـــبكة الرادار
وإذا اشترت طهران التقنيات
ة وانطلقت في الإنتاج الضخم
35، فسيمكنها –لسوخوي سو –

لى المقاتلات والسفن الحربية
مد عليها جيرانها، بما في ذلك

ن.
ـيؤثر شـــراء إيـــران للطائرات
علـــى 35 – ســـو ســـوخوي  ة 

القوة الجوية الإقليمية  في
ل الخليج التي قد تلجأ 
 المزيد من الأسلحة
وخاصة الطائرات 

لأميركية من 
.35 ––

تأثر
لإيرانية 

ة
ت

 مع 
بما

هجوم 

ية 
ض

ضي 

تعززت لدى أوكرانيا.
ورغم أن لبعض الصواريخ الإيرانية 
مدى أقصر 
بكثير (من 
300 إلى
700

مســـودات الاتفاقيات الخاصة بعم
النقل هذه موجودة بالفعل.

وعلى الرغم من أن الأنظمة المت
مثل نظام الصواريخ المتقدم أرض
قد عززت بشـــكل كبير معـــدل الاعت
ضد الذخائـــر والصواريخ المعادي
أن المجال الجوي الأوكراني أكبر
يتـــم الدفاع عنه فقط باســـتخدام أ
الدفاع الجوي من هذا النوع أو من
باتريـــوت. ويصبح الوصـــول الم
للصواريـــخ الإيرانية على هذا ا
بمـــا يمكـــن أن يقـــوض معن
القتال كييف وقدرتها على
وسيشكل خطرا وشيك
المراكز السكانية و
التحتية الحيوية ل

بشكل عام.
وتفاجأت رو
التي توقعت
سريعا وح
بالمعركة الطوي
أوكرانيا. وتتقلص تر
تعت الصواريخ التي
موسكو بسرعة في
هذا الصراع سريع الإ
والط لذلك، فإن الصواريخ
دون طيار الإيرانية توفر للك
البدائل المثالية في هذا ال

القدرة التدميرية للصواريخ 

الباليستية الإيرانية ستكون 

عائقا كبيرا لأوكرانيا 

وسيكون توفير دفاع ناجح 

ضدها أمرا صعبا



 مثلمـــا فعل الرســـام الفرنســـي كلود 
مونيـــه مـــع زهـــوره المائية فـــإن نازلي 
مدكور يمكنها أن تستمر في رسم الربيع 
إلى ما لا نهاية، من غير أن يتكرر المشهد 

الذي ترسمه.
ما من ورقـــة وما من زهـــرة وما من 
شـــجرة ترســـمها الفنانة إلا وتظهر مرة 
واحـــدة. من لوحـــة إلى أخرى لا شـــيء 

يتكرر حتى وإن كان الموضوع واحدا.

حين يتحرر الجمال

”العالم لـــم يتغير“ يمكنهـــا أن تقول 
وهي تقصد ”نحن الذين نتغير“.

تهبنـــا مدكـــور العالم الـــذي ألفناه 
وعشـــنا فيه لتقنعنا بصريـــا أننا لم نره 
من قبل. متعة الرســـم لديهـــا تنتقل مثل 
عدوى إلى المشـــاهد لتضعـــه في جوهر 
الطبيعة. ذلك الجوهر الذي لا تصل إليه 

الحواس مباشرة.
لا تهمها التفاصيل كثيرا، بالرغم من 
أن كل ضربة فرشاة لا تخطئ طريقها إلى 
مكانها المناســـب. المكان الذي يستدعيها 

على سطح اللوحة.

المشـــاهد التي ترســـمها تظـــل حية، 
طازجـــة ولينـــة تنعـــش العـــين برذاذها 
اللوني. غير أن تلك المشاهد لا تحيل إلى 
الطبيعـــة. صحيح أن كل شـــيء في تلك 
المشـــاهد مســـتلهم من الطبيعة، غير أن 
الفنانة صنعت من كل ما رســـمته شـــيئا 

آخر عن طريق الارتجال.
كل هذه الخفة التي تظهر في رســـوم 
مدكور ليســـت من نتاج النظر المباشـــر. 
إنهـــا خفـــة روحيـــة تزيح عـــن المرئيات 
كثافتهـــا الماديـــة. تعريهـــا مـــن زينتها 
لتحتفي بجمالها الحقيقي، وهو الجمال 

الذي يقترحه الفن.
تكمـــل نازلـــي مدكور الطريـــق الذي 
بدأه أســـلافها الانطباعيـــون، غير أنها 
تنحـــرف بالانطباع إلى هـــدف مختلف. 
وهو ما يؤهلها لأن تكون الفنانة العربية 
الوحيدة التي تنتمي إلى تيار الانطباعية 
الجديـــدة. وهـــو تيـــار حداثوي يكســـر 
الحدود بين التشخيص والتجريد، ذاهبا 
إلى ما هو أبعد من المشـــهد الطبيعي من 

غير أن يجرده تماما.
لذلك تســـتلهم نازلي مدكور حريتها 
مـــن علاقة يقيمها الرســـم بالطبيعة هي 
مزيـــج مـــن الشـــغف المجنـــون بالجمال 
الطبيعـــي والرغبـــة في أن يتحـــرر ذلك 

الجمـــال من صورته الجاهـــزة، ليخلص 
إلى جوهره.

ولـــدت نازلـــي مدكـــور فـــي القاهرة 
عام 1949. درســـت السياســـة والاقتصاد 
وعملـــت خبيرة في المجالـــين، في مكتب 
الأمم المتحـــدة فـــي مصـــر ثـــم أصبحت 
خبيـــرة اقتصاديـــة فـــي مركـــز التنمية 
الصناعيـــة التابـــع للجامعـــة العربيـــة. 
تلـــك  كل  أن  غيـــر  وأنجبـــت.  تزوجـــت 
النجاحات الاجتماعية والمهنية لم تنسها 

ولهًا قديما بالرسم.
التحقـــت بمدرســـة فنيـــة لمدة ســـنة 
ونصف الســـنة ثم ســـافرت إلى ايطاليا 
لتلتحـــق بجامعة متخصصـــة بالطلاب 
معرضهـــا  أقامـــت  حـــين  الصيفيـــين. 
الشـــخصي الأول وفوجئت بالإقبال عليه 
قـــررت أن يكون الفـــن مصيرها فاعتزلت 
العمل الإداري في مجال الاقتصاد لتتفرغ 

للفن.
حياة ليست عادية، فهي تنطوي على 
قدر عظيم من التضحية من أجل الفن في 
بلد مثل مصر، الوظيفة فيه، إن كانت من 
نوع الوظائف التي شغلتها نازلي، تعني 

وضعا اقتصاديا مريحا.
تذكّرنـــي نازلـــي هنا ببـــول غوغان 
الرسام الفرنســـي الذي ترك وظيفته في 
البورصة ليستســـلم لرياح الرســـم التي 

أخذته إلى آخر الأرض في تاهيتي.
بدلا مـــن أن تذهب إلـــى آخر الأرض 
ذهبت نازلـــي إلى آخر الرســـم. وهو ما 
يجعلها مـــن وجهة نظـــري مطمئنة إلى 
أنها لن تكون جزءا من الوصفة الجمالية 

المصرية.
نازلـــي هي أخـــرى بالرغم مـــن أنها 
تكمل بنضالها وكدحها اليومي مســـيرة 
نساء مصريات عظيمات ناضلن من أجل 
أنوثة الرسم. جاذبية سري وتحية حليم 
وإنجي أفلاطون وســـواهن مـــن رائدات 

الرسم في مصر.
ما تتميز به نازلي أنها وهبت الرسم 
المصـــري الحديـــث شـــيئا مـــن خارجه، 
بإمكانـــه أن يغيـــر الكثير مـــن العادات 
البصرية. ربمـــا لأنها لم تدرس الرســـم 
أكاديميا في مصر فلم تنتقل إليها عادات 
المعلمـــين. ربمـــا لأنها جاءت مـــن خارج 
المزاج الثقافي بمزاج تصويري مختلف.

غيـــر أن المؤكد أن هذه الفنانة وهبت 
الرسم المصري الحديث فرصة أن ينفتح 
على تيار الانطباعية الجديدة. وهو تيار 

لم يتعرف عليه الفن في العالم العربي.

سليلة الشغب الجمالي

من أجل أن يكون الربيع ممكنا تخترع 
نازلي مدكـــور ورودها. من وجهة نظرها 
فإن ذلك يعني أن يكـــون الفنان معاصرا 
وأيضـــا أن يكون الفن قـــادرا على صنع 
صورة مســـتعارة من الحيـــاة المتخيلة. 
تحيلنـــا رســـوم نازلي إلـــى انطباع يقع 
في لحظة إشـــراق أو انخطاف شـــعري. 
وهي لحظة عابرة لا تســـتند إلى شـــيء 

من الواقع.
الواقع الوحيد الذي تؤمن به الفنانة 
هـــو ذلـــك الـــذي يتشـــكل على ســـطوح 
لوحاتها. من خلاله نستطيع أن نستغرق 
فـــي تفاصيـــل حيـــاة مجـــاورة. وأيضا 

نكتشـــف لذائذ تأمـــل طبيعـــة مجاورة. 
هنـــا بالضبط يكون الفن ضروريا. إذ إنه 
بطريقة أو بأخرى يعيدنا إلى اكتشـــاف 
ما كنا رأيناه بطريقـــة عابرة من غير أن 

نقف أمام سحره.
مــــا تفعلــــه نازلــــي ليــــس غريبــــا عن 
الفن العالمــــي. هناك تجارب فنية ســــعيدة 
حاولت أن تظهر إعجابهــــا بالطبيعة، لكن 
بطريقــــة متمردة ومشــــاغبة، تقــــدم هذيان 
الفــــن على العواصف التــــي ينطوي عليها 
صمت الطبيعة. الانطباعيون الفرنســــيون 
كلهم حاولــــوا أن يســــتفزوا الطبيعة حين 
استعرضوا مفاتنها وهي تتغير وفق مزاج 
متقلب. غيــــر أن الأميركيين، وفي مقدمتهم 
سي تومبلي، سعوا إلى القبض على مزاج 

الطبيعة في حالته التجريدية الصافية.
وكمـــا أرى فإن المصرية نازلي مدكور 
تســـعى إلى التعريف بذلك المزاج عربيا. 
هي طراز آخر مـــن الفنانين. ذلك الطراز 

الـــذي يعيد تخيل العالم لا من جهة كونه 
أيقونـــة ثابتـــة بـــل باعتبـــاره مجموعة 
متلاحقـــة مـــن التركيبات، التـــي تتمكن 
الفنانة من إعـــادة تركيبها في كل لحظة 
رســـم. ولا أبالغ إذا قلت إن روحا متفائلة 
تتخلل الهواء الذي يحيط برسوم مدكور، 
كما لو أنها الرسالة الخفية التي تسعى 
الفنانة إلى إيصالها إلى المتلقي لتجعله 
ســـعيدا. يمكنني القول إن نازلي تنتمي 

إلى الأقلية السعيدة في العالم العربي.

إعادة صياغة الرؤى

منذ سنوات طويلة تركت نازلي مدكور 
العــــادة التقليديــــة فــــي رســــم تخطيطات 
مســــبقة للوحــــة. ليــــس لديهــــا مصغرات 
قلميــــة. تتجــــه كمــــا تقــــول مباشــــرة إلى 
قماشة اللوحة لترســــم. وهو عمل يتطلب 
اســــتعدادا روحيا مسبقا للرســــم، لتلقي 

صدماته غير السارة وأخباره المفرحة على 
حد الســــواء. غير أن خبــــرة نازلي بعالمها 
ليســــت من النوع الرياضي الذي يســــتند 
على فرضيات مســــبقة. مــــا ينقص لديها 
يكمله ما يزيــــد. وهي تعترف بأن خبرتها 

تتبلور مع كل لوحة جديدة تقبل عليها.
رســـامة من نـــوع نازلي إنمـــا تقوم 
باســـتخراج رســـومها من داخل السطح 
كمـــا لو أن ذلك الســـطح يمثل بالنســـبة 
إليها خزانة لخيالها المشـــبع بالمشـــاهد 
الطبيعيـــة. وهي مشـــاهد لا زمن محددا 
لها. ما تسميه الفنانة بالربيع هو الزمن 
كله. وهو مقياســـها لجمال الحياة التي 
إن لـــم تكن جميلة فـــي الواقع فعليها أن 

تكون كذلك في الرسم.
ولأنها تدرك أن اللعبة يمكن أن تنزلق 
بها إلى العبث فإن نازلي تمارس الكثير 
مـــن الانضبـــاط وهـــي تراقـــب كائناتها 
تنمو أثناء الرســـم. فهي لا تكتفي بإعادة 

صياغـــة ما تراه بـــل وتعمل جاهدة على 
إعادة ما تتخيلـــه. وهو ما يجعلها تقف 

في أحيان كثيرة على حافة التجريد.

نازلـــي مدكـــور التـــي صنعـــت مـــن 
الرسم الخالص قضية لها وهبت الرسم 
المصري فرصـــة مثالية للخروج من عنق 
زجاجة الوصفة الجاهزة لتنفتح به على 

العالم.
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رسامة من نوع نازلي تقوم 

باستخراج رسومها من داخل 

السطح كما لو أنه خزانة لخيالها 

المشبع بالمشاهد الطبيعية

الواقع الوحيد الذي تؤمن به 

الفنانة هو ذلك الذي يتشكل 

في لوحاتها من خلاله نستغرق 

في تفاصيل حياة مجاورة

وجوه
الفن يعيد صياغة العالم واكتشاف ما نعرفه  

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

نازلي مدكور 

رسامة الأقلية السعيدة
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 بعيـــدا عن تصور هرقليـــدس العجوز، 
فإن الإنسان يعبر ذات النهر مرتين وثلاثا، 
تحت طائلة الموت. والمـــوت يصيّر أنوفنا 
جسورا ليعبر عليها ما يطيب له من عديد 
المـــرات، دون أن يســـأله أحد عن هويته أو 
يفتـــش حقائبه. نحـــن نولد رغـــم أنوفنا 
ونمـــوت رغـــم أنوفنـــا. ورغم مـــا يكتنف 
فرضيـــة أن ”من يســـتطيع تجنب الولادة، 
من  فهو بالتأكيد يســـتطيع تجنب الموت“ 
ســـذاجة وتبســـيط، إلا أنها تبقى فرضية 

جدل على جدول الفلسفة.
أنـــت تبـــدأ (تولـــد) بمكافـــأة الحياة 
ويحكمـــك تصـــور أنهـــا مكافـــأة كبيـــرة، 
وتـــداوم على المحافظة عليهـــا وحمايتها، 
بحكم غريزة البقاء، إلى آخر لحظة تسبق 
الموت، ولكنك في لحظة الموت تشـــعر أنك 
مضحـــوك عليك، وأن الحيـــاة لا تصلح أن 
تكـــون مكافأة، ليس لأنها مليئة بالشـــرور 
والعذابـــات والمـــرض، بـــل لأنها لا شـــكل 
حقيقيا لها تســـتقر عليه أولا وتعرفها من 
خلاله، وأيضا لأنها تنتهي نهاية شنيعة، 
تصفـــي حياتـــك وتنفيك إلى مـــكان ضيق 
يحيلك إلى طعام لأسخف أنواع الحشرات 

التافهة ثانيا.

غواية الاستسلام

دعونـــي أجنـــح إلى لغـــة الأدب لأقول 
متخيـــلا إن المـــرء يذهـــب إلـــى دالاس أو 
حياته  ليعيـــش  الأميركيتـــين،  نيويـــورك 
أو لينهيهـــا، وأنـــا لا أعنـــي تحديد هذين 
المكانين بذاتهمـــا، إنما فقط لأنهما مكانان 
مشـــهوران؛ وبالتالي فنحن في هذا المكان 
(الأرض) لنبـــدأ الحيـــاة، وبدأناها بالفعل 
منذ ملايين الســـنين وبذلنـــا جهدا عظيما 
لتطويرها وتحســـين ظروفهـــا وتجميلها، 
ولكننـــا لـــم نوفق، إلـــى الآن، فـــي عملية 
تدميرها أو إيقاف عنصر تدميرها، الموت.

وربما نحن لـــم نوفق في إيقاف عجلة 
الموت الهدامة لذواتنا، ليس بسبب العجز 
في البحـــث، إنما لأننا نبحـــث في ”مكان 
آخر“، المـــكان الآخر الإشـــكالي الذي يدير 
لعبة مقولة ”الحياة في مكان آخر“ ومقولة 
أو فكـــرة ”الأشـــياء تحـــدث فـــي حياتنـــا 

ونحن غائبون“، وهـــذا طرف وأحد 
التي  الإشكالية  أوجه 

نعيشها 

ونعانيهـــا فـــي فهـــم الحيـــاة وجمـــع كل 
أطرافها في قوس نظرنا وتحت يد كل ذات 
منا، باعتبار أن كل ذات منا ترى أنها جزء 
من محور الكـــون وهي مكافئـــة وموازية 
لباقـــي الذوات، أو على الأقل، أن من حقها 

أن تكون كذلك.
وبتدقيق النظر نجد أن هذه الإشكالية 
هي محور مشـــكلتنا مع المـــوت، فلو ألغي 
الموت ســـيبدو الأمر بصورة أخرى، ليس 
بســـبب توفر الوقت الكافي لزيارة الأماكن 
التـــي تكـــون فيهـــا الحيـــاة، أو لتحـــدث 
الأشـــياء ونحن حاضرون، بل بسبب توفر 
فعل الســـيطرة والزمن على سد الفراغات 
في لوحة الحيـــاة، وبالتالي لوحة أفكارنا 
عن الأمر ككل، كما فـــي حالة الواقف على 
جبـــل يطل على قرية صغيـــرة ويتمكن من 
رؤية جميع أطرافها، دون مضايقات قدرية 

مفاجئة.
وربما، وبلغة الأدب أيضا، يمكنني أن 
ألخص الحالة، حالة وضعنا أمام ســـلطة 
المـــوت وعدم تقديمـــه التبريـــرات المقنعة 
لمواصلة فعلـــه، بحالة من تجبره الظروف 
على الوقوف في حضرة ملك أو مســـؤول 
كبير فـــي الدولة، ممن لا يمكن أن تشـــعر 
بالراحة في حضـــوره، فتبقى كالمعلق من 
ياقة معطفه، رغم ملامســـة قدميه للأرض، 
إلا أنـــه يســـتمر بتحويل ثقل جســـده من 
قدم إلى أخرى بلا ســـبب أو هدف حقيقي، 
تحت ضغط الشعور بعدم الراحة، لأنه في 
المكان الخطأ في تلك اللحظة، وأنّ لا شيء 
يستحق أن يكون من أجله في ذلك الوضع 

أو الموقف غير المريح.
لســـت هنا (في الحيـــاة) لأبقى أحوّل 
ثقل جســـدي من ســـاق إلى ســـاق، بسبب 
شـــعور عدم الراحة، بل أنا هنا المالك ومن 
حقـــي أن أقف على كلا قدميّ وأنا بمنتهى 
الارتيـــاح. ولكـــن الصـــورة فـــي حقيقتها 
هـــي أني عندما أكون فـــي الخارج (خارج 
تفكيـــري بذاتـــي) أكون في حضـــرة الملك، 
وعندمـــا أكـــون داخلها يتربـــص بي فعل 
المـــوت خلـــف الباب.. أي بـــاب؟ لا أعرف.. 
ولكن مـــع ذلك، فالباب موجـــود، رغم عدم 
رؤيتـــي له فـــي أغلـــب الأحيـــان، والعدوّ 
رابض خلفه بالقطع.. لماذا وإلى متى؟

هـــل هـــذه هي الإشـــكالية في أبســـط 
تصـــور عنها؟ الوجه الأوضح للإشـــكالية 
يتمظهر في ســـلوك وتراتبيـــة التاريخي 
الـــذي أقحـــم، كمعيـــار قيـــاس صلاحية 
وتوافقيـــة الواقعيـــة أو تناســـبية الأفكار 
وأرجحيتها، في الســـلوك العام (الحياة) 
أو نظامهـــا الأخلاقـــي (هل علـــيّ أن أقول 
الثقافـــي؟) العـــام، الـــذي بني علـــى فكرة 
قدريـــة الموت المحتومة والتي لم يعد هناك 
ما يقال بشـــأنها، بعد الملايين من السنين 
الطويلة لتأريخ فعله، والذي مازال ساريا 
وعاملا، بنفس حدته وعشوائيته التي بدأ 
بها. والمشكلة لا أحد يمتلك في رقبته حبل 
نيكـــوس كازانتزاكي (حبـــل الحرية الذي 
يطرحه في رواية زوربا اليوناني) الأطول 
فـــي الحياة، أي أننا إلـــى الآن لم نمتلك 
أيّ شكل من أشـــكال المناورة مع الموت، 
وكلنـــا نموت بنفـــس الطريقة التي مات 
بهـــا آباؤنا وأجدادنا… إلـــى زمن حياة 

الكهوف.
ورغم أن الإنســـان لم يستسلم، في 
حقيقة الأمر في داخله، يوما، لشـــرعية 
المـــوت وأحقيته، إلا أنه وقـــع وما يزال 
يقـــع تحت غوايـــة النصوص، وســـلطة 
نرجسية هذه النصوص، وهذه المشكلة 
هي التي كرّست غواية الاستسلام لفكرة 
المـــوت، وثبطت من عزيمة الإنســـان في 
التمرد عليها، كســـلطة نصوص. وطبعا 
فـــإن هذه المشـــكلة هـــي وليدة ســـلطة 

التاريخـــي، بشـــكليها المعنـــوي (النصي) 
ويســـتمد  اســـتمد  الـــذي  والســـلطوي، 
وجاهتـــه من قـــوة المؤسســـة التي تفرض 
النصـــوص (الإكليروس)، والســـلطة التي 
تحميها، بصفتها اعتبارا معنويا، السلطة 

السياسية أو سلطة القانون.
الموت لا ســـلطة له غير ســـلطة حدوثه 
المفاجئـــة، أي أنـــه، كفعل وبحـــد ذاته، لا 
يملـــك مبـــررات فعلـــه وحدوثـــه. وهو في 
معادلة حســـابات الربح والخســـارة، قوة 
هـــدر وتبديـــد لجهد الإنســـان الـــذي بذله 
فـــي إدامة حياته وإنمائها. يولد الإنســـان 
ويشـــقى أبواه في إدامـــة حياته وتربيته، 
ومـــن ثـــم هـــو يشـــقى ويتعب مـــن أجل 
تعليم نفســـه وإغنائها، ثم يبدأ بتأســـيس 
مشـــروعه الحياتي الذي حلم بـــه، وفجأة 
يأتي المـــوت ليطيح به وبـــكل جهد أبويه 
وجهـــده ويحوله إلى هباء… وينســـى من 
قبل حتى ذويه. والســـؤال هنا، ليس لماذا 
بقـــدر ما هو كيف يحدث هذا وتحقيقا لأيّ 

هدف أو غاية؟
هـــل يبني الإنســـان، أو مؤسســـة ما، 
صرحا خدميا أو مؤسســـة أو برجا كبيرا 
وفخما، ومن ثم يأتـــي بالجرافات ليهدمه 
دون سبب موجب وحقيقي وكبير؟ بالقطع 
لا.. لماذا يفعل الموت هذا بالإنسان إذا؟ هل 
غاية وجود الإنســـان وقيام حياته الموت؟ 
هل يشـــتري أيّ إنســـان طباخا جديدا أو 
غســـالة ملابس أو برادا لحفـــظ الأطعمة، 
مـــن أجل أن يأتي بها إلى البيت ليحطمها 
بمطرقة ويحيلها إلى نثار وخردة حديد لا 
نفع منها، ومن ثم يتحمل عبء حملها إلى 

حاوية النفايات؟
على مستوى التفسير، تتحمل ضلالات 
النصـــوص  بفتنـــة  وغوايتهـــا  الفلســـفة 
الجـــزء  هياكلهـــا،  لمعمـــارات  وتشـــكيلها 
الأعظـــم من المشـــكلة، فقد ســـرحت بعيدا 
خلـــف ضلالاتهـــا وتركت شـــاخص الموت 
قائما دون تفسير، حتى تحول إلى مسلّمة، 

بمباركة وتشجيع سطوة الإكليروس.

قصر الرمال والموجة

 الحياة شاقة، ولحظات صفائها قليلة 
وتافهة جدا، قياسا لحجم مراراتها، ولهذا 
يجب أن يكون الخروج من هذا الشقاء إلى 
متّســـع لا إلى ضيق وبلا ألم، لأن الإنسان 
صاحـــب قـــرار ويتوفر على نزعـــة التطلع 
والســـموّ بذاته بالفطـــرة، ولهذا فإنه دائم 
البحث عن عناصر الامتلاء الذاتي، وأولها 

الحرية.
الحيـــاة، كما يقول جوزيف كونراد في 
روايتـــه ”قلب الظلام“ ”إنها مســـابقة غير 
مثيـــرة على الإطلاق، تجـــري حوادثها في 
كآبة غير مستحبة، ولا شيء حولها أو في 
قاعدتهـــا.. تجري في جـــوّ باهت ومريض 
من الشـــك، بلا إيمان في حقك، أو حتى في 
حق خصمك. كنـــت أود التصريح في آخر 
فرصة، ووجدت أنّ لا شـــيء عندي لأقوله“. 
والحقيقة، حتى لو كان عندك ما تقوله في 
آخـــر لحظة، فمن سيســـمعه ويملك القدرة 
علـــى تغيير الأمر؟ كيف يكون تغيير الأمر؟ 
بإيقاف كل شيء، إيقاف الموت والجلوس، 
ليس للســـماع، بل لتغييـــر الأمر كله، دون 
نقـــاش، لأن حيـــاة الملايـــين من الســـنين 
العشـــوائية واللاهادفة كانت هي النقاش 
المشبع، بحد ذاتها. ولكن المخُرج (المسؤول 
عن إخراج هذه المســـرحية) غائب، بحسب 
تصـــور ســـورين كيرغـــارد فـــي روايتـــه 

”مراجعـــة“، ولا أحد ينوب عنـــه طبعا، بل 
ويقول رجال الإكليروس إنه ليس من حقنا 
نقاشـــه في الأمر من الأســـاس، بل وعلينا 
تقبل قـــراره فـــي الموت بخضـــوع وحب، 

وليس دون نقاش فقط.
لمـــاذا بذلنا كل هذا الجهـــد في الحياة 
إذا؟ لمـــاذا صحونا من النوم في الســـابعة 
صباحـــا ولبســـنا بدلاتنـــا. أوه وبحثنـــا 
عن جـــوارب نظيفـــة، فـــي أدراج الخزانة 
المهملة ولبسناها، ثم لبســـنا أحذيتنا، يا 
للجحيم! إن ربط شـــريط الحـــذاء لوحده، 
فـــي الصباحـــات البـــاردة، يحتـــاج إلـــى 
معجزة حقيقية! هـــل بذلت كل ذلك الجهد 
مع شـــريط حذائي لأكافأ بالموت؟ لماذا؟ أيّ 
ذنب اقترفت لأربط شـــريط حذائي وأذهب 
إلـــى عمل لا أحبه، من أجل أن أحصل على 
المال الذي يـــديم حياتي، لأعيش يوما آخر 
مـــن أجل أن أعيد ربط شـــريط حذائي مرة 

أخرى؟
وكما يتســـاءل صموئيـــل بكيت: لماذا 
أفعل أي شيء؟ يجيب المجموع الاجتماعي 
من مؤسســـات وأفراد ورجال دين ورجال 
قانون ورجـــال يصفون أنفســـهم بالتعقل 
ومؤسسات  وأطباء  وأكاديميون  والحكمة 
حقوق إنسان وغيره، الكل يجب عليه ذلك 
لكي تعيش وتبني حياة شـــخصية وتقدم 
خيرا للبشرية، أبني بيتا وأشتري سيارة، 
مـــن عمل ثابـــت لا أطـــرد منه، ثـــم أتزوج 
وأنجب أطفالا، ثم… يأتي الموت ويخطفني 
إلى جهة لا أعرفهـــا. بل أعرفها. إلى القبر 

لأتحول إلى جيفة. مجرد جيفة.
 لماذا بذلت كل ذلك الجهد إذا؟ لأتحول 
إلـــى جيفة في نهايـــة الأمر؟ يقـــول رجال 
الديـــن هـــذه حكمـــة يعلمها اللـــه، وأقول 
إن مـــن حقـــي أن أعلمها أنـــا أيضا، ليس 
تماديا منّـــي أو تجبرا، بـــل لأن هذا حقي 
الطبيعـــي! كما هو من حـــق أيّ من طرفي 
علاقـــة زواج، أن يعرف الطرف الثاني، أين 
يذهب شـــريكه، بعد عودته من العمل، بعد 
أن يلبـــس أجمل ما لديـــه ويتأنق ويتعطر 
ويسأله شريكه: إلى أين أنت ذاهب؟ وكلكم 
يعـــرف هول الإجابة، فيمـــا لو جاءت: هذا 
أمـــر لا يعنيك… أو لشـــأن خـــاص يهمني 
وحـــدي! علـــى مثـــل هـــذه الإجابـــة، تقام 
الدنيا ولا تقعد، في علاقة بين شـــخصين، 
فكيف إذا مـــا اقتيد أحدنا إلى موت يبدده 
ويصادر ذاته ووجوده الكامل ويحيله إلى 

مجرد جيفة تدفن تحت التراب؟
مـــاذا كنت أفعل هنا أيضا؟ أبني قصر 
الرمال لتأتي الموجة وتطوح به في لحظة؟

في قصـــة قصيرة لهمنغـــواي ”تاريخ 
طبيعـــي للميـــت“ يقـــول ”لا أعـــرف كيف، 
ولكن معظم الناس يموتـــون كالحيوانات 
لا كالرجال، ويموت الإنسانيون والمثاليون 
كأي شخص آخر“، وهذا يعني أن مشكلتنا 
مع الموت وليســـت مع القيم. فنحن نموت 
لأننا لا نعرف إيقـــاف عجلة الموت، وليس 
لأننـــا بلا قيم. وهذا يعني أننا أمام وحش 
لا يهمـــه غيـــر تنفيذ رغبته فـــي المصادرة 
والمحق، ســـواء كانت لنا قيم أو لا، ســـواء 
كنـــا نجد في العمـــل وبناء الحيـــاة أو لا، 
وســـواء كنـــا نشـــيطين أو نربط أشـــرطة 
أحذيتنا دون ضجر أو شـــعور بالتفاهة أو 

اللاهدفية أو لا.
والمثاليون  والأخلاقيون  الإنســـانيون 
والمتسكعون واللامبالون يموتون؛ الجميع 
يموتون، وإلى غير رجعة، كالحيوانات، لا 
”كالرجال“. الجميع يتحللـــون في التراب، 
بصيغـــة مصـــادرة عاتية، تحت شـــاهدة 

حجرية، لا تذكر غير الاسم وتاريخ الولادة 
وتاريخ الموت، وهذا لا يخلف في نفوســـنا 
غير شـــعور الظلم بالمصادرة العمياء، في 
حقيقة مشاعرنا وتحليلنا العقلي، وأيضا 
شـــعور المـــرارة لعجزنـــا عن إيقـــاف هذه 

المصادرة الجائرة.
ونحن، كلنا، نعيش حالة انفصام إزاء 
هذه القضية، التي يختصرها كولن ولسون 
بالمثال التالي ”جهد الحياة يشبه محاولة 
ربـــط حصان جامح إلـــى عربة تغوص في 
الوحل“؛ وها نحن تمكنا أخيرا من ربط ذلك 
الحصان الشرس (بنينا ناطحات سحاب، 
صنعنـــا طائـــرات وقاطـــرات وســـيارات 
وأقمارا  وإنترنت  وكمبيوتـــرات  ومصانع 
اصطناعيـــة وغيرها) وأخرجنا العربة من 
الوحـــل، أليس المفروض أن نســـتقلها إذا 
ونعيش حياة الســـلام والأمان والاستقرار 
الدائـــم، الذي لا ينغصه منغص ولا ينتهي 
بضربة الموت الماحقـــة التي تصادر الذات 
الإنسانية من كل شيء أنجزته وتعبت من 
أجله؟ لماذا بذلنا كل ذلك الجهد المضني في 
ربط الحصان وأخرجنا العربة من الوحل؟ 
أيعقـــل من أجـــل أن يبتلعنـــا ذات الوحل، 
نحن بكياناتنا، ويطمرنا إلى غير عودة؟

وقوع الكينونة الفردية

المــــوت يضعنــــا أمــــام ســــؤال التتفيه 
الممض. يضربنا ويحيلنا إلى مجرد جثث. 
فهل نحــــن تافهــــون إلى حــــد إحالتنا إلى 
مجرد جثــــث تتعفن وتخــــرج منها روائح 
تعافهــــا النفس، ويجــــب أن تقبر في باطن 
الأرض لتلافي بشــــاعة منظرها وضررها؟ 
لماذا نحن تافهون إلــــى هذا الحد ومن قرر 
هذا؟ المنجز الإنســــان، ومنذ بداية اختراعه 
للغــــة، بالتــــدرج مــــن الأصوات الإشــــارية 
البهيمية، واختراعــــه للكتابة، من خطوات 
الرسم البدائية على جدران الكهوف، وإلى 
مــــا وصل إليه الآن من تطور ثقافي وعلمي 
وتكنولوجي، تقول لا بالقطع، ولكن مع ذلك 
فإن الموت بسلطته الغامضة، مازال يمارس 
تطويحه بنا بكل سخرية ووحشية، لسبب 
لا نــــراه، لأنــــه مناقض لفعــــل الحياة الذي 

نولد من أجله، وهو يراه وحده.

وهنــــا الأمــــر لا يتعلق بجانــــب غيبي 
ولا بجانــــب منطق الضعــــف والتآكل، في 
الصحة والقوة، الذي يتعرض له الإنســــان 
بســــبب تقدمه في العمر، بل يتعلق بمنطق 
الفعــــل والغاية من وجود الإنســــان.. فهل 
نحن لعبــــة؟ بيد من؟ وإذا لم نكن كذلك، إذا 
نحن بصدد البحث عن حل لهذه الإشكالية 
وفي حاجة إلى ذلك، والقضية هنا ليســــت 
ذاتية، بل هي قضية تتعلق بإيمان الإنسان 
بذاتــــه المكدة والخلاقة، التي أبدعت الكثير 
والكثير مما لا يمكــــن إنكاره، وهو يرى أن 
الموت بصيغته الحالية لا يليق بذاته، التي 
تميــــزت عن ذات الحيوانــــات تميزا هائلا، 
فلم أســــتمر بالمــــوت بطريقــــة الحيوانات 

المذلة والمهينة؟

يـــرى هنري ميلر أن المشـــكلة، في أحد 
جوانبهـــا، تقـــوم في عـــارض الحرب بين 
الجماعيـــة والفرديـــة، وبالمعنـــى الأصح، 
الحـــرب التـــي تقودهـــا الجماعيـــة علـــى 
الفرديـــة، وهـــذه مشـــكلة متأصلـــة ويزيد 
مـــن  الخـــوف  دافـــع  تأصّلهـــا  ويكـــرّس 
المجهول، ومجهول ما بعد الموت على وجه 
التخصيص. فالمجموع يرى الموت ويســـلّم 
بأنه نهاية طبيعية لحياة عارضة، في حين 
أن الفرديـــة تـــرى أن الموت هـــو العارض 
في حيـــاة لا نملك غيرها، وفيهـــا، ومهما 
كان ســـوؤها، يجـــب أن نثبـــت كل شـــيء 

ونتمّمه.
وهـــذا يوضح لنا أن المشـــكلة، في أهم 
أبعادهـــا هي ثقافية، وتقـــوم على خلافية 
ثقافة الخـــوف لدى المجموع مـــن الطارئ 
الجديـــد، فكيـــف إذا ما كان هـــذا الطارئ 
الجديـــد يقـــول للمجموع إنكـــم، بمجموع 
الأنظمـــة والقوانـــين خائبـــون، لأن كل ما 
أنجزتموه وحميتموه بالأنظمة والقوانين، 
هو نوع من الهروب المؤقت، لأن الموت الذي 
تفـــرون منه مازال قائما ويخطف أرواحكم 
التـــي تعتزون بها ولا تملكون غيرها، وكل 
ما في الأمر هو أنكم في ظل ما أنجزتموه، 
هو إنكم صرتم تموتون على أســـرّة نظيفة 
في مستشـــفيات تعبق بروائـــح المطهرات 
والأدوية، بدل موت الإنسان البدائي الذي 
كان يمـــوت فـــي كهف أو تحت شـــجرة أو 
علـــى ضفة نهـــر، أي فـــي عـــراء الطبيعة 

الخالد.
والطريـــف، ورغـــم أن إشـــكالية الموت 
(برهبتـــه)، تمثل حجـــر الزاوية في معظم 
(لأن  الدينيـــة  والتفســـيرات  العقائـــد 
وصفها بالفلسفات ســـيكون أكبر وأوسع 
ممـــا تحتمـــل)، لـــم تشـــغل نفســـها بغير 
أن ”تقـــول مـــا هو“ الموت، فـــي حين أن ما 
يشـــغلنا وتهمنا معرفته هـــو أن تقول لنا 
التفســـيرات ”ما تراه: كيف ولماذا يحدث“ 
بشكل تفسيري قاطع، باعتبارها تتكلم أو 

تنقل وحيا إلهيا.
وفي إطار الظاهراتية المحض، وإذا ما 
عطل المؤمنون إيمانهم بأحقية فعل الموت 
القائـــم، وأردنا أن نقول ما هو الموت فقط، 
فإننا ســـنقول إنه عملية وقـــوع الكينونة 
الفردية تحت ســـطوة فعل قهـــري يصادر 
الذات من فعل وجودهـــا، دون تقديم مبرر 
منطقـــي، وهكذا نقول ما نراه، لأننا لســـنا 
مجموعة من الهيئات اللونية على قماشـــة 
لوحـــة الحياة، بـــل نحن صـــورة الوجود 

ورموزه الفاعلة.
وعلى هذا الأســـاس فإن الموت يصادر 
الوجود الأصيل للإنسان، دون غاية ظاهرة 
وملموســـة، ودون القدرة على التعبير عن 
حالة هـــذه المصادرة، فـــي لحظة حدوثها، 
كي يتمكن من التعبير عنها ويصف كيفية 
وقوعهـــا أو ســـريانها في كيانـــه الذاتي 
المتمظهـــر في الجســـد ومراحلهـــا. وهذا 
يعني، وهو الأكثر أهمية، أن الموت يســـلب 
الإنســـان من ذاته بقصدية واضحة وليس 
من العالم، أي يصـــادر الذات من وجودها 
الكياني الفاعل، وليس من وجودها الرخو 
فـــي العالم المحيط الـــذي يحيطها، والذي 
ســـرعان مـــا يتجـــاوز ذكراها وينســـاها، 

ويستمر الوجود الرخو من دونها.

سامي البدري
باحث وروائي عراقي

لا أحد يمتلك في رقبته حبل نيكوس كازانتزاكي
الموت يصادر الوجود الأصيل للإنسان والوجود الرخو مستمر

انشغل الإنســــــان منذ فجر وعيه بقضية الموت، قضية كرس لها المئات من 
القرون والكثير من الأديان والتصورات، لكن ما من إجابة شافية. استسلم 
ولكنه مازال في عمق ذاته يرفــــــض الفكرة. فكرة مجهولة ومخيفة ومنفرة، 
لكنها تحفر عميقا في رأســــــه وكيانه، ولا تتوقــــــف عن إرباكه، بينما يبحث 

هو عن مهرب ما.

الحياة مسابقة غير مثيرة (عمل للفنان باسم سليمان)

لا نعرف أبدا ما خلف الباب

مكان  في البحـــث، إنما لأننا نبحـــث في
آخر“، المـــكان الآخر الإشـــكالي الذي يدير 
”الحياة في مكان آخر“ ومقولة  لعبة مقولة
”الأشـــياء تحـــدث فـــي حياتنـــا  ”أو فكـــرة

ونحن غائبون“، وهـــذا طرف وأحد 
التي الإشكالية  أوجه 

نعيشها 

الطويلة لتأريخ فعله، والذي مازال ساريا
وعاملا، بنفس حدته وعشوائيته التي بدأ
بها. والمشكلة لا أحد يمتلك في رقبته حبل
نيكـــوس كازانتزاكي (حبـــل الحرية الذي
يطرحه في رواية زوربا اليوناني) الأطول
فـــي الحياة، أي أننا إلـــى الآن لم نمتلك
أيّ شكل من أشـــكال المناورة مع الموت،
وكلنـــا نموت بنفـــس الطريقة التي مات
بهـــا آباؤنا وأجدادنا… إلـــى زمن حياة

الكهوف.
ورغم أن الإنســـان لم يستسلم، في
حقيقة الأمر في داخله، يوما، لشـــرعية
المـــوت وأحقيته، إلا أنه وقـــع وما يزال
يقـــع تحت غوايـــة النصوص، وســـلطة
نرجسية هذه النصوص، وهذه المشكلة
هي التي كرّست غواية الاستسلام لفكرة
المـــوت، وثبطت من عزيمة الإنســـان في
التمرد عليها، كســـلطة نصوص. وطبعا
فـــإن هذه المشـــكلة هـــي وليدة ســـلطة

الموت عملية وقوع 

الكينونة الفردية تحت 

سطوة فعل قهري يصادر 

الذات من فعل وجودها 

دون مبرر منطقي

رغم أن الإنسان لم 

يستسلم في داخله يوما 

لشرعية الموت وأحقيته 

إلا أنه ما يزال يقع تحت 

غواية النصوص
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 عــدن - احتفـــت الأوســـاط الثقافيـــة 
بصـــدور  مؤخـــرا  والعربيـــة  اليمنيـــة 
المشـــروع النقدي الجامع للباحث والمفكر 
والأكاديمي اليمني الدكتور عبدالواســـع 
الحميـــري في 32 كتابا، عـــن دار عناوين 
بوكس في القاهرة، واشـــتملت الموسوعة 
النقديـــة علـــى عـــدة محـــاور تنوعت ما 
بين تحليـــل الخطاب النقـــدي والإبداعي 
والشـــعري والسياســـي، وتحليل خطاب 
المعرفة والوجود ونقد الخطاب الفلسفي 
وتحليل الخطاب السردي قديما وحديثا.

وفي هذا الحوار مع ”العرب“ يتحدث 
الحميري عن مشـــروعه النقـــدي ورؤيته 
النقديـــة للعديـــد مـــن القضايـــا المتعلقة 

بالفكر والثقافة العربية.

مشروع نقدي شامل

ــــــا عــــــن مشــــــروعك النقدي  ■ العــرب: حدثن
الجامع؟ لماذا هو مشــــــروع نقدي جامع؟ جامع 

لأي شيء؟

● هو جامع على مســـتوى منهجيته: بين 
التنظير والتطبيق، وجامع على مستوى 
مجـــالات اشـــتغاله (لنصـــوص الخطاب 
بكافة أشـــكاله وتجلياتـــه)، وجامع على 
مســـتوى وظيفته لشـــتى وظائف النقد، 
وجامع على مستوى مرجعيته بين القديم 
والجديـــد (قديم مـــا أنجز نقديـــا عربيا 
وعالميا، وحديث ما أنجز عربيا وعالميا).

■ العرب: متى تولدت فكرة المشــــــروع وكيف 
نمت وتطورت؟

●  انبثقـــت نـــواة المشـــروع فـــي مطلـــع 
التســـعينات من القرن الماضي (في العام 
1989 تحديدا)، حين شرعت في البحث عن 
موضوع للحصول على درجة الماجستير 
في الأدب، وكان همي الوحيد هو البحث 
عن موضوع للدراســـة في الأدب اليمني، 
له صلة بواقع الحياة في اليمن، وبجملة 

العوامل التي أســـهمت في صياغة واقع 
الحياة اليمنية التي كنا ما نزال نعانيها 
أو نجتر آثارها، فـــكان أن وقع اختياري 
على قصيـــدة المديح في الشـــعر اليمني 
الحديـــث فـــي الفتـــرة بـــين 1938 و1962؛ 
لجملة من الأســـباب الرئيسية، من أهمها 
أن التاريـــخ الثانـــي (1962) يمثـــل عـــام 
انتصـــار الثـــورة اليمنية التـــي أطاحت 
بالســـلطة المتوكليـــة وبرمزهـــا الممدوح 
الذي ظـــل مهيمنـــا على بنيـــة القصيدة 
اليمنية، ومثلت مرحلـــة تحول مهمة في 
خلق شـــخصية الإنســـان اليمني عموما 
والشـــاعر خاصـــة خلقا جديـــدا، كان له 
تأثيـــره الكبير في تطـــور إبداعه الفني؛ 

موضوعات وأدوات تعبير.

■ العرب: برأيك ماذا يضيف هذا المشــــــروع 
إلى الحركة النقدية العربية؟

● أزعـــم بأنـــه يضيف الكثيـــر، يكفي أنه 
يفتح عين القارئ العربي، بوصفه الناقد، 
علـــى مناطق أخـــرى غير المناطـــق التي 
اعتـــاد أن ينشـــغل بها ويشـــتغل عليها؛ 
فهو يأخذ بيـــده إلى مناطق قصية، وهي 
المناطق المهمـــة التي أســـهمت ومازالت 
تســـهم في صياغة وعي الإنسان العربي 

وتوجيه إرادته وسلوكه.
أعتقد أن أهمية هذا المشـــروع متأتية 
مـــن أنـــه لا يقف عنـــد حدود نقـــد النص 
الأدبي الذي اســـتهلك جهود النقاد قديما 
وحديثـــا دون أن يخرجـــوا منـــه بطائل؛ 
فهـــو يتجاوز حدود النص الأدبي، النص 
الواحد، بحثا عـــن المعنى الواحد، المعبر 
عن الموقف الواحـــد، إلى نصوص الكلام 
الحي بأشـــكالها كافة، فهو إذن ومن هذا 
الباب يضيـــف الكثير ويفتح أعين النقاد 
علـــى مناطـــق ربما هي أهم مـــن المناطق 

التي توقفوا عندها وانشغلوا بها.

■ العرب: في مشــــــروعك النقدي الجامع هل 
ثمة ملمح يمني بفعل تكوينك الثقافي؟

● لا شـــك أن اليمن حاضر في مشـــروعي 

النقـــدي؛ هو حاضر كهـــم إبداعي ثقافي 
اجتماعي سياســـي أو كباعث أو دافع أو 
محفّـــز على التفكير والكتابة في مواجهة 
ذلـــك الهم، وهـــو حاضر كإنجـــاز أيضا؛ 
فمعانـــاة الإنســـان اليمنـــي حاضرة في 
هذا المشروع، قضاياه، أسئلته، مشكلاته 
التي كانت ولا تزال سببا في معاناته، في 

تخلفه، في تعاسته وبؤسه.
عـــن  الناجمـــة  الحـــروب  قضايـــا 
الصراعـــات السياســـية البينيـــة علـــى 
الســـلطة كلها حاضرة في هذا المشـــروع 

الـــذي وجـــد أصـــلا فـــي مواجهـــة هذه 
القضايـــا التي تؤرق الإنســـان في اليمن 
خصوصـــا وفـــي عالمنا العربـــي والعالم 
الثالـــث عمومـــا، بصـــورة مباشـــرة أو 
غير مباشـــرة، فضلا عن أن ما أســـميته 
بالملمح اليمني يعد حاضرا على مستوى 
الإنجاز، فهو حاضر حضورا مباشرا في 
بعـــض مشـــاريع الأبحـــاث والكتب التي 

تشكل نسيج السلسلة.
وأذكر من ذلك كتاب ”خطاب الســـلطة 
الـــذي ركزت فيه على  والخطاب المضاد“ 
الخطاب الشـــعري المدحي في اليمن بنية 
ودلالـــة، رؤية وموقفـــا، كذلك كتاب ”أزمة 
الخطـــاب السياســـي العربـــي المعاصر“ 
الـــذي تناولـــت فيـــه أنمـــوذج الخطاب 
السياســـي اليمني؛ دارسا ومحللا جذور 
الأزمـــة اليمنيـــة، باحثـــا عن أســـبابها 
وكاشـــفا عن تجلياتها ومـــا أفضت إليه، 
إضافة إلى بعض الدراسات التي عرضت 
لخطاب التنوير في اليمن ومن خلال أبرز 
رموزه، كالزبيري والموشـــكي والبردوني 

والمقالح وغيرهم.

عصر جديد

■ العــرب: هل يمكــــــن برأيك تبســــــيط النقد 
بحيث يتخلى عن طابعه النخبوي؟

● شـــخصيا أعتقد أنه ليس من الســـهل 

تبسيط النقد وجعله يتخلى عن نخبويته؛ 
لجملة من الأســـباب، منها أنه في الأصل 
خطـــاب موجه إلـــى النخبة، مـــن النخبة 
إلى النخبـــة، بوصفها من تنتج نصوص 
الكلام بأشـــكالها كافة، ومنهـــا أيضا أن 
موضوعاته وقضاياه هي قضايا النخبة، 
قضايا فنيـــة إبداعية ثقافية أيديولوجية 
النخبـــة  تخـــص  اجتماعيـــة  سياســـية 
وليســـت مما يخص الإنسان العادي، ولا 
هي مـــن جنس الموضوعـــات التي تهمه؛ 
فهـــو إذن نخبوي من حيـــث الجهة التي 
يتوجه إليها بخطابـــه، وهو نخبوي من 
حيـــث القضايا والأفكار والأســـئلة التي 
يطرحهـــا ويحـــاول الإجابة عنهـــا، ومن 
ثـــم هو نخبـــوي من حيـــث اللغـــة التي 
يستخدمها، ومن حيث الأدوات والآليات 

التي يتعامل بها أو من خلالها.
لذلك كان من الصعـــب أن يتخلى عن 
طابعـــه النخبـــوي، وأن يكتســـب طابـــع 
الشـــعبوية. زد علـــى ذلـــك أن الأصل في 
الخطـــاب النقدي الحقيقي أنـــه هو ذاته 
خطاب فلســـفي أيضا؛ كون الناقد ينطلق 
فيه مـــن رؤية أو موقف رؤيوي فلســـفي 
مـــن الوجـــود والعالم، يعمد مـــن خلاله 
إلـــى تفكيك خطابات النخـــب الفاعلة في 
المجتمع الإنساني، من شعراء وسياسيين 
ومؤرخين وفلاســـفة، ويعيد تشكيلها بما 
يحقق أهدافه وطموحاتـــه المعرفية التي 
تســـتجيب لروح العصر الذي يعيش فيه 

ويتفاعل مع قضاياه.

■ العرب: ماذا بعد المشروع النقدي الجامع… 
ماذا بقي للدكتور عبدالواسع؟

● لا شـــك أنه بقي الكثير ممـــا أعتقد أنه 

حقا مهم، بل ربما هو الأهم في ســـيرورة 
هذا المشروع؛ بقي خطاب الأصول، أصول 
الثقافـــة، أصـــول الحضـــارة، حضارتنا 
الإسلامية التي هي في جوهرها حضارة 
روحيـــة نصية، أسســـها النـــص الإلهي 

(القرآني) ونهضت بمقتضاه.
 أقـــول هـــذا لأننـــا إذا ســـلمنا بـــأن 
حضارتنـــا الإســـلامية حضـــارة روحية 
نصيـــة، فإن واجب الوقت يحتم علينا أن 
نعود إلى الأصول؛ أصول فهم هذا النص 
الإلهـــي وأصول تفهيمه، ومســـاءلة هذه 
الأصول، وهو ما بت أعمل عليه منذ فترة 
ليســـت بالقصيرة، حيث وجدت نفســـي 
منخرطـــا في العمـــل على تحليـــل ونقد 
خطاب هذه الأصول، أصول الفقه وأصول 
التفسير وأصول الحديث وأصول المعرفة 
والاعتقـــاد، منطلقـــا في ذلك مـــن قناعة 
راســـخة مفادها أننا صرنا اليوم بأمس 
الحاجة إلى مساءلة هذه الأصول وإعادة 
فهمهـــا في ضوء معطيـــات العصر وبما 
ينسجم مع روح النص القرآني المؤسس 

لهذه الحضارة.

■ العــرب: هــــــل مزجــــــت بين النقــــــد الفكري 
والأدبي والفلسفة في مشروعك النقدي؟

● أنـــا لم أمـــزج بين مـــا تســـميه بالنقد 
الفكـــري والنقـــد الأدبي والفلســـفة بقدر 
ما طوعـــت أدوات النقد الأدبـــي وآلياته 
لتحقيق أهـــداف معرفيـــة ثقافية تخص 
المختلفـــة،  بجوانبهـــا  الإنســـان  حيـــاة 
منطلقا في ذلك من قناعة راسخة مفادها 

أن الفعـــل النقـــدي يجـــب أن يتحول إلى 
فعل فاعل في نصوص الكلام الفاعلة في 
حياة الإنسان بكافة أشكالها وتجلياتها، 
ولا ينبغـــي أن يبقى محصـــورا في إطار 
نـــص الكلام الواحد، بحثا فيه عن المعنى 
الواحـــد، المعبر عـــن الموقـــف الواحد أو 
الرؤية الواحدة، يجب أن يتحول إلى نوع 
من الإصغـــاء والحوار مـــع كل نصوص 
الـــكلام الحي، أدبية كانـــت أم غير أدبية، 
وبخاصة تلك النصـــوص التي تفعل في 

حياة الإنسان الأفاعيل.
أردت أن أتجـــاوز منطـــق الخطـــاب 
النقدي التقليـــدي الذي توقف عند حدود 
نقـــد النـــص الأدبـــي الواحـــد المعبر عن 
المعنـــى الواحد. لأننـــي ذهبت إلى أنماط 
النصوص لأســـائلها ولأبحـــث فيها عن 
دلالات أخـــرى تتجاوز ما هـــو أدبي إلى 
ما هو سياســـي اجتماعي معرفي ثقافي 
وجـــودي فلســـفي. أردت أن أقول للقارئ 
والناقـــد العربـــي: إننـــا بتنا فـــي عصر 
جديـــد وعلينـــا أن نتعامـــل معـــه بروح 
جديدة، لتحقيق غايات ومقاصد جديدة، 
وبإمكانـــات جديـــدة، تلبـــي متطلباتـــه، 
وتضعنـــا فـــي مصـــاف الأمم الناهضـــة 
والفاعلة في مسيرة الحياة التي تحياها 

في إطار العصر.

الناقد في العصر الرقمي

■ العــرب: كيف تنظر إلى واقع النقد العربي 
اليوم في زمن وسائل التواصل الاجتماعي وهل 

بات النص يحتاج إلى ناقد فعلا؟

● على الرغم من أهمية وســـائل التواصل 
الاجتماعي بالنســـبة إلـــى الناقد؛ كونها 
أتاحت له من الإمكانات ما لم يكن متاحا 
لـــه من قبل، إلا أنهـــا أيضا قد جنت عليه 
جناية عظيمـــة، إذ جعلته يؤثر الكم على 
حساب الكيف، والآني العابر على حساب 
الباقي، والوظيفي على حســـاب المعرفي، 
ومـــا يثيـــر ويســـتثير القـــارئ الذي هو 
المتابع على حســـاب ما ينير حياة القارئ 
(الضمنـــي)، ويفتح له آفاقـــا جديدة. لقد 
أدت أو كادت تؤدي إلى غياب المشـــاريع 
النقدية، مقابل حضور ما يمكن تســـميته 
بالثرثرات النقديـــة أو المناكفات النقدية 
التي باتت وســـائل التواصل الاجتماعي 

تطفح بها.
العـــرب: لكـــن ألا تعتقـــد أن طبيعـــة 
العصر الرقمي تتطلب تغييرا في طبيعة 

عمـــل الناقـــد العربي؟ أقصد هـــل مازلت 
تعتقـــد أن الصحـــف والمجـــلات والكتب 
هي وســـيلة الناقد الوحيـــدة للتعامل مع 
نشر عمله النقدي؟ أم صار بإمكان الناقد 
من خلال وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
ووســـائط الملتميديا الوصول إلى القارئ 

وأداء مهمته بكل يسر وسهولة؟

من المؤكد أن وسائل وإمكانات إنتاج 
النـــص النقدي قـــد تغيرت اليـــوم، كما 
تغيرت طرق نشـــر هذا النص ووســـائل 
توصيلـــه إلى القارئ؛ فلم تعد الصحيفة 
أو الكتاب الورقي الوسيلتين الوحيدتين 
للتواصـــل مع القارئ، كما لم تعد الورقة 
والقلـــم أيضـــا الوســـيلتين الوحيدتين 

لإنتاج النص النقدي. 
لقد غدت الشاشة الزرقاء، بما يتوفر 
عبرها ومن خلالها من وسائل ووسائط، 
هي ســـاحة اللقاء بين الناقـــد والقارئ، 
وكانت لهذا اللقاء المفاجئ وغير المتوقع 
-على الأقل بالنسبة إلى الناقد العربي- 

إيجابياته وسلبياته.
من بين أهم ســـلبيات هذا اللقاء أنه 
بات يســـرق منا الكثيـــر من الوقت، دون 
أن يمنحنا حتى فرصة الإحساس بذلك، 
فضلا عن أنه صـــار يبعد الكثير منا عن 
بما  فكـــرة ”المشـــروع النقـــدي الجامع“ 
يجعل جهـــود الكثير من النقاد محكومة 

بمنطق الفعل وردود الفعل.
أمـــا إيجابياته فهي كثيـــرة، ومنها 
أنـــه يمكّـــن الناقد من الانفتـــاح على كل 
جديـــد مفيد فـــي مجـــال تخصصه وفي 
المجـــالات الأخرى التي هـــي على علاقة 
مـــا باختصاصـــه، فضـــلا عـــن تمكينه 
مـــن الإطلال علـــى المشـــهد الثقافي بكل 
مكوناته، بما يســـاعده على إعادة رســـم 
خريطة اشتغاله، وترتيب سلم أولوياته، 
وبحســـب متطلبات كل مرحلة، إنه يتيح 
للناقد فرصة التواصل (الحي) والمستمر 
مع زملاء المهنة، للحصول على المعلومة، 
أو الكتاب الذي يخدم موضوعه (أشـــير 

هنا إلى ســـرعة الحصول علـــى الكتاب 
أو  المواقـــع  بعـــض  مـــن  الإلكترونـــي 
الصفحـــات الإلكترونيـــة التي توفر هذه 
الخدمة بكل يســـر وسهولة)، وبما يتيح 
للناقـــد العيش صحبة مكتبـــة متنقلة لا 

تكلفه جهدا ولا وقتا ولا مالا.

■ العــرب: بعــــــض النقاد صــــــاروا يفتحون 
ــــــوب ويســــــخرون  ــــــى موقــــــع يوتي ــــــوات عل قن
حســــــاباتهم في منصات التواصل الاجتماعي 
لخدمة العمل النقدي، ويعتمدون على الكاميرا 
والعــــــرض التلفزيوني في إنتاج مــــــواد فيلمية 
(صوت وصورة ومونتاج)، إن جازت التسمية، 
يقدمون من خلالها قــــــراءات نقدية تفاعلية مع 
المتلقي… إلى أي مدى، في تقديرك، يمكن لهذا 

الأسلوب أن يؤدي إلى نتائج أفضل؟

●  لا أعتقـــد أن انشـــغال الناقد (صاحب 

المشروع) بمثل هذه الوسائل، وبالطريقة 
التي ذكرت، يخدم العملية النقدية من أي 
وجه، بقدر ما قد يخدم -أقول قد يخدم- 
شخص الناقد، ويسهم في تعريف القراء 
والمتابعين به، كشخص لا كمشروع، لذلك 
فإن ســـلوك الناقد مثل هـــذا الطريق قد 
يحول الفعل النقدي إلى نوع من الدعاية 
الرخيصة في ســـوق الاستهلاك الثقافي 

لشخصه.
الإبداعيـــة  النقديـــة  القـــراءات  إن   
المؤسســـة لا يمكـــن أن تتحقـــق في مثل 
هـــذه الفضـــاءات التواصليـــة العامـــة، 
إنهـــا تتحقق فقـــط في فضـــاء الانكفاء 
والعزلـــة، حيـــث تتـــاح للناقـــد فرصـــة 
التأمل المتأنـــي العميق للنصوص التي 
ينقدها، ومساءلتها، ومساءلة الذات في 

ضوئها. 
لقـــد كنـــت ومازلت أعتقـــد أن لحظة 
الكتابـــة النقديـــة الحقيقيـــة هي لحظة 
تحـــرر مـــن كل ســـلطة رقابيـــة، داخلية 
أو خارجيـــة، خاصـــة أو عامـــة، ذاتيـــة 
أو موضوعيـــة؛ داخـــلا في ذلك ســـلطة 
الفعليـــين  والمتابعـــين،  الأصدقـــاء 
والافتراضيـــين، والتخلص من مشـــاعر 
الرغبـــة والرهبـــة، فضـــلا عن مشـــاعر 
الخوف والطمع؛ الخوف من أن تســـتفز 
مشـــاعر جمهورك أو متابعيك فتخســـر 
تقديرهـــم، والطمـــع في الحصـــول على 
المزيد من المتابعين والمعجبين… إلى آخر 
هذه العوائق، بـــل الأغلال التي ما تنفك 
تكبـــل عقـــل المفكر الناقـــد، وتحول بينه 

وبين التفكير النقدي الحر والمستقل.
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السنة 45 العدد 12690 حوار
ناقد يمني ينجز مشروعا نقديا من اثنين وثلاثين كتابا

الباحث والأكاديمي عبدالواسع الحميري: وسائل التواصل جنت على الناقد العربي

ــــــوي ومن الضروري تبســــــيطه للقارئ والمتابع  ــــــر الكثيرون أن النقد نخب يعتب
العادي، بينما هو في أصله موجه للنخبة مســــــائلا ما تنتجه، ولكن هذه السمة 
أغلقت النقد في أبراج أبعدته عما يدور فعلا في الواقع وحتى في النصوص، 
خاصــــــة الجديدة التي عجز عن مواكبتها، ”العــــــرب“ كان لها هذا الحوار مع 
المفكــــــر والناقد اليمني عبدالواســــــع الحميري حول مشــــــروعه النقدي ورؤيته 

للناقد والنقد في هذا العصر الرقمي.

المشروع النقدي يفتح 

عين القارئ العربي على 

مناطق أخرى غير تلك 

التي اعتاد أن ينشغل بها 

ويشتغل عليها

الأصل في الخطاب 

النقدي أنه هو ذاته 

خطاب فلسفي، فالناقد 

ينطلق فيه من رؤية أو 

موقف فلسفي من الوجود

صالح البيضاني
صحافي يمني

لا يمكن للنقد أن يتخلى عن نخبويته

دخول إلى شوارع اليمن من خلال النقد (لوحة للفنان مظهر نزار)



 يُروَى أنّ لويس فردنان سيلين (1894 – 
1961)، يوم تسليمه مخطوط رواية ”رحلة 
في أقاصي الليل“ لناشــــره دونوويل، تنبّأ 
لها بهذا المصير: ”ستكون جائزة الغنكور 
مــــن نصيبهــــا لا محالة وســــتكون بمثابة 

الخبز لقرن كامل من الأدب“.
كلامٌ فــــي غايــــة التفــــاؤل نظــــرا إلى 
بغة المأساوية  سوداوية الرواية وإلى الصِّ
التي تتســــم بها كتابة ســــيلين. ربمّا هذا 
مــــا جعــــل الكاتــــب الفرنســــي المتحذلــــق 
فريدريــــك بيغبيدي يقول ســــنة 2001، في 
كتاب ”الجــــرد الأخير قبل التصفية“ الذي 
أحصــــي فيه خمســــين عملا أدبيــــا الأكثر 
أهميــــة في القرن العشــــرين، والذي تحتل 
فيه رواية ”رحلة في أقاصي الليل“ المرتبة 
السادســــة، ”أخطأ سيلين في القسم الأول 
مــــن جملته، وفي القســــم الثاني كذلك لأنّ 
الجميع يعلمون أنّ ســــيلين طبيب وليس 

خبّازا“.

 البطل المضاد

 وأردف بيغبيــــدي بأكثر جديّة ما يلي 
”كتب كثيرة يصعب تفسيرها: تبدو كأنها 
خرجــــت من حيــــث لا ندري، ولكــــن عندما 
نقرأها ســــرعان مــــا نتســــاءل كيف عاش 
العالم من دونها. تنتمي ’رحلة في أقاصي 
إلــــى تلك العائلة محدودة النســــل:  الليل‘ 
بداهتها توقــــع الاضطراب فــــي حياة كلّ 
قرائهــــا. لغتها الخام تغيــــر طريقتكم في 
الحديــــث والكتابــــة والقــــراءة والحيــــاة. 
وحدهــــا الموســــيقى رســــالة إلــــى الجهاز 
العصبــــي. البقية هــــراء. لا يمكن لأحد أن 
ينجو منها. كم أحســــد منكم أولئك الذين 
لــــم يقرأوا بعد هذه اللوحة الملحمية حيث 
القــــذارة والجيفة: ســــيقع فــــضّ بكارتهم 
ذهنيا. تفهمون قصــــدي: في البداية ليس 

الأمر ممتعا، بعد ذلك يستهوينا كثيرا“.

تعلمــــون إذن ما ينتظركــــم، حتى أنّه 
بوســــعي أن أذهب بعيدا في المجاز لأقول 
برفقــــة دانتــــي أليغييري، الــــذي نقش في 
رائعتــــه ”الكوميديا الإلهيــــة“ هذه المقولة 
على باب الجحيم، والذي لولا تشــــجيعات 
فرجيــــل صاحب ”الإنيــــاذة“ لما كان ولجه، 
”أنتم يا مــــن تدخلون هنا، تخلــــوا عن أيّ 
أمل كان“. فعلى قارئ رائعة لويس فردنان 
سيلين ”رحلة في أقاصي الليل“ أن يشحذ 
عزيمتــــه لكي يتحمل أعباء هــــذه المغامرة 
التي تبدأ منذ العنوان حيث للكلمات هنا، 
عنــــد ســــيلين، معنى عميــــق، معنى يفوق 
المجاز أو الاســــتعارة أو الصورة الشعرية 

أو أيّ غواية جمالية أو أسلوبية.
 ”رحلــــة في أقاصي الليــــل“ هي رحلة 
حقيقيــــة نســــافر خلالهــــا رفقــــة فردينان 
بردمو مــــن باريس ســــنة 1914 إلى جبهة 
القتال في الحرب العالمية الأولى فالكونغو 
في أفريقيا ثمّ مدينتي نيويورك وديترويت 
الأميركيتــــين، كــــي يعــــود من جديــــد إلى 
باريس وضواحيها الحزينة حيث يمتهن 
الطبّ، ثم مدينة تولوز الفرنسية أين ذهب 
لملاقاة صديقه روبنسون، ليصل به المطاف 

إلى إدارة مستشفى أمراض نفسية.
خمسون عاما قبل ولادة العولمة، يمكن 
أن نُقِرَّ بــــأنَّ ”رحلة في أقاصي الليل“ أوّلُ 
روايــــة تَتحدّثُ عن تقلــــص كوكب الأرض 
وعــــن توحّــــده. فلقــــد تغيــــرت جغرافيــــا 
العالــــم وانطلــــق تحويلــــه إلــــى قرية منذ 
ذلك الحــــين. يبدو ذلك من خــــلال المعاينة 
الدقيقة التي يمكــــن وصفها بالمِجْهَريّة أو 
علــــى الأقل بالطبيّة، التي تكشــــف تماهي 
البطــــل فردينان بردمــــو والروائي لويس 
فردنــــان ســــيلين وهمــــا اللــــذان يمتهنان 
الطب. بإمكاننا، حينئذ، نعت معاينة كهذه 
تحملهــــا جملة كالتي ســــتلي بالنبوغ: ”لا 

يُفلتُ المرء من التجــــارة الأميركية“. كيف 
لا وقــــد صــــدرت الرواية ســــنة 1932، ولم 
تكن الولايات المتحدة على مستوى القوة 
والتطور الذي ســــتصل إليه عقب الحرب 

العالمية الثانية.
يجــــدر في هذا الســــياق الإقــــرار بأنّ 
البطل فردينان بردمو بطل مضاد، أي أنّه 
ينتمــــي إلى فئة جديدة من الشــــخصيات 
الروائية لا تتمتــــع بأيّ من خصال البطل 
الكلاســــيكي كالعظمة والقوة والنبل. بل 
بالعكس، فردينــــان بردمو بطل رغما عنه، 
شــــارك فــــي الحــــرب العالمية الأولــــى لأنّ 
الموســــيقى العســــكرية أغوته. وفي جبهة 
القتــــال، يكتشــــف البطل المضــــاد جحيم 
الحرب وخاصة عبثها. نحن هنا بعيدون 
كل البعــــد عن بطــــولات أشــــيل، أجاكس، 
يوليــــس، إينــــي أو غيرهــــم مــــن الأبطال 
الأســــطوريين، أو حتــــى بعــــض الأبطال 
الجــــدد والذيــــن بــــرزوا منــــذ ولادة ”دون 
وصولا  ســــرفنتس،  للإســــباني  كيشوت“ 
إلى شخصيات يعرفها سيلين جيدا وهي 
لكتّاب فرنسيين أمثال فيكتور هيغو (جان 
فلجــــان، غفــــروش، كازيمــــودو…)، بلزاك 
(فوتران، رستنياك، الأب غوريو…) وإيميل 

زولا (لانتيي، ماهو.. إلخ).
ففــــي إقــــراره بحبــــه لأميــــركا، يمُكِنُ 
اعتبار بردمو بطلا مضادا، لأنّ ”الدوكسا“ 
أو الفكر المتعاقد عليه يفرض على الجميع 
كره أميركا واعتبارها شــــيئا هامشــــيا لا 
قيمة له مقارنــــة بأوروبا وبالعالم القديم: 
”مــــا كان يمنعهم فــــي النهاية مــــن الفرار 
معي هــــو أنهم، بالخصــــوص، لا يرغبون 
في أن يســــمعوا أو يعرفوا شيئا عن هذه 
الأميــــركا التــــي كنت أنا مولهــــا بها. لكل 
غيلانه. أما هم فكانت أميركا غولهم الذي 
يمقتونه أشد المقت… كانوا يسعون أيضا 

إلى إثارة نفوري منها، إلى أبعد حد..“.
لا أرغبُ في الكشف عن أحداث الرواية، 
لكــــن يجب أن أنتهي من تفســــير كيف أنّ 
فردينان بردمو ليس فحسب بطلا مضادا، 
بل هــــو أنموذج للبطل المضاد، إذ أنّه بعد 
لقائه بروبنســــون ليون عند قيامه بمهمة 
استطلاعية أوشك على الهروب والتخلي 
عن قواعده مما كان سيتســــبب حتما في 
الحكم عليه بالإعدام، لكن شاءت الأقدار أن 
يُصابَ وأن يكــــون من أول الحائزين على 
وسام عسكري راح يتباهى به في المسارح 
وفي المجتمع المدني الذي تتراوح مواقفه 

بين تمجيد الحرب والعزوف عنها.
يصيــــر إذن البطــــل المضــــاد -وهــــو 
الــــذي يتســــم بالجــــبن وربمــــا بالخيانة 
لأنه يتســــاءل عن جــــدوى محاربة الألمان 
الذين ســــلبوا فرنسا سنة 1870 مقاطعتي 
الألــــزاس واللورين- بطلا رغما عنه، بطلا 
لا غايــــة له ولا مهمــــة، إلاّ ربمّا البقاء على 
قيد الحياة: ”هو الســــنّ الــــذي ربما يأتي 
أيضا، ذلك الخائن، ويهددنا بالأســــوأ. لم 
يعــــد لدينا الكثير من الموســــيقى بداخلنا 
كــــي نجعل الحيــــاة ترقص، هــــذا هو. كلُّ 
الشــــباب قد ذهبوا إلى الموت في أقاصي 
العالم داخل صمت الحقيقة. وأين الذهاب 
خارجا، أســــألكم، حين لا يعود في داخلك 
القدر الكافي مــــن الهذيان؟ الحقيقة، إنها 

احتضــــار لا ينتهــــي. حقيقة هذا 
العالم هي الموت، يجب الاختيار 
بين المــــوت والكــــذب. وأنا غير 

قادر بالمرة على قتل نفسي“.
ليسَ من السذاجة أن 
أتفاعل مع هذا الكلام وأن 
أتساءل في خضمِّ الحديث 
عن هُويّة المتحدث. صحيح 

أنّ الراوي في ”رحلة في 
أقاصي الليل“ فردينان 

بردمو نفسه، أي البطل، 
وأنّه يستعمل ضمير الأنا، 

لكــــن تتميــــز هــــذه الروايــــة بما 
يســــمى في عالم الموســــيقى بالبوليفونيا 
أو تعــــدد الأصــــوات، إذ تتكاثــــر الأصوات 
الروائيــــة ولا تقتصر على الــــراوي المعلن 
أو المعــــروف أو المتعاقــــد عليــــه، بل تعلو 
لَ  الأصــــوات مــــن كل صوب وجانــــب لِتُحوِّ
النص إلى غرفة أصداء لا حدود لها. وهذا 
ليس بغريب عن كتابة سيلين: ”ما من أحد 
يقاوم الموســــيقى في الحقيقة. ما من شيء 
يمكن فعله مــــع القلب، نحن نَهَبُهُ عن طيب 
خاطــــر. نحن في حاجة إلى الاســــتماع في 
قاع كل موسيقى إلى اللحن الذي لا علامات 

له، المصنوع من أجلنا، لحن الموت“.

مرة أخرى، تبدو هذه الكلمات وكأنها 
أتــــت من عالم غريب بعيد، من عالم جديد، 
كالذي اكتشــــفه بردمو من خلال التجارب 
التي عاشــــها من الحرب إلــــى الحب، من 
الوطن الحرّ (باريس – فرنسا) إلى الوطن 
المسَْــــبِي (جبهة القتال حيث حُلم استرداد 
الألــــزاس واللوريــــن)، من العالــــم القديم 
(أوروبــــا وأفريقيــــا) إلى العالــــم الجديد 
(أميركا). هي اكتشــــافات لا نهاية لها عبّر 
عنها بهــــذه الطريقة  الفضة: ”نســــتدرك 
خطانا، نفكر بوضوح أكثر من الســــابق، 
نأمل مــــن جديد في حين كنا عزفنا عن كل 
أمل وحتما نعود إلى ممارســــة الشــــذوذ 
بالثمن ذاته. في النهاية، إنها اكتشــــافات 

في مهبل امرأة لكل الأعمار“.
هــــذا هو إذن فردينــــان بردمو: حياته 
وتجاربــــه ليســــت مثاليّــــة، بالعكس يكاد 
لُ معها من مكان إلى آخر، وذلك  الشر يَتنقَّ
وفق معنى اســــمه. نعم، ليســــت الأسماء 
فــــي الأدب اعتباطية، إذ يوجــــد عِلمٌ قائم 
الذات يُدْعَى ”الأونومستيقا“. فلو اعتنينا 
بمصــــدر اســــم البطــــل المضــــاد فردينان 
بردمو، لتوصّلنا إلى استنتاجات عجيبة.

 الكتابة تنظير للكتابة

 ألهذا الســـبب اختار ســـيلين رباعية 
شعرية لدعوتنا إلى الدخول في ”رحلة في 
أقاصي الليـــل“؟ تقول ”رحلة هي حياتنا/ 
في الشتاء والليل/ نبحث عن عُبورنا/ في 
السماء حيث النور القليل“. أغنية الحرس 

السويسري، 1793.
مـــهُ ســـيلين غريب  التاريـــخ الـــذي قَدَّ
بعض الشيء، لأننا نعرف أنّ هذه الأبيات 
من فعل ضباط سويســـريين كانوا تابعين 
لجيش نابليون بونابرت وأنهم أنشـــدوها 
أمام بحيرة بيريزينا في روســـيا البيضاء 
أيـــن لقـــوا مصرعهم خـــلال حملـــة 1812 
تحديدا. فلماذا اختار ســـيلين ســـنة 
1793 الموافقة لفترة 
”الرعب“، وهي من أهم 
حقبات الثورة الفرنسية، 
مع العلم أنّ الحرس 
السويسري كان من جند 
الملك، لكن وقعت إبادته 
كاملا في حدائق التويلري 
سنة 1792؟ تكمن الإجابة 
حتما في عبارة ”أنا في 
حاجة إلى تحويل كل شيء“ 
التي خطّها سيلين لصديقه 
ميلتـــون هنـــدوس، وهـــي في 
الحقيقـــة عبـــارة اســـتعملها الكاتـــب في 
أو ”فرقة الدمى  روايتـــه ”غينيولز بانـــد“ 
الصادرة سنة 1944، حيث يقول  المتحركة“ 

”إمّا التحويل أو هو الموت“.
بإمكاننـــا فعلا أن نتســـاءل عن هوية 
فردينـــان بردمـــو، لكن يجب أن نتســـاءل 
عـــن الهوية داخل الروايـــة ككل، حتى أنّه 
يمكننا تخيل معادلة كهذه: فردينان × 2 أو 
فردينان زائـــد فردينان = رواية ”رحلة في 
أقاصي الليل“، أي أنّ التداخل بين الأسماء 
والتواريخ والأحداث وكلّ شيء في نهاية 
الأمر بـــين مغامرات البطل فردينان بردمو 

والكاتـــب لويـــس فردنـــان ســـيلين يَجْعَلُ 
الروايـــة فعلا ممُكنا، فعـــلا موجودا، فعلا 
حقيقيـــا. وليـــس هذا الفعل ســـهلا، لا من 
الناحية الروائية ولا التاريخية، فالســـيدة 
التـــي أهـــدى إليها ســـيلين الروايـــة، أي 
إليزابيث كرايغ، شـــأنها شأن الأبيات التي 
تَلعبُ دور شـــاهدة البدايـــة، تحمل معنًى 
عميقـــا، فهـــي تفتـــح أمامنا أفـــق القراءة 
والتأويل. لكن كيف نُكــــران ذلك ولقد أقرّت 
الســــيدة والفنانــــة إليزابيــــث كرايــــغ بأنّها 
تعرفت على نفســــها في شــــخصية ”مولي“ 
أكثر من نصف قرن بعد نشــــر الرواية؟ نعم، 
فلقــــد عثر عليها أحباء ســــيلين فــــي مدينة 
لوس أنجلس الأميركية سنة 1988 واعترفت 
عن نفســــها وعن فردينان بردمو/أو لويس 
فردينان سيلين بأهمَّ الأشــــياء، ربمّا أهمّها 
الحــــب، الجنس، الفن والمنحــــى التراجيدي 
الذي كانت تتســــم به حياة سيلين وبعد ذلك 

كتابته.
شـــخصيا، لا أريـــدُ أن يكـــون بردمـــو 
نفسه سيلين، لا فحســـب لأنّ من شأن ذلك 
أن يطعـــن في الرواية كما هي أو كما نحلمُ 
بها، بل خاصة يجب على القارئ الحقيقي 
أن يذهب قدما فـــي فهم الأمور أي في فهم 
ما هـــي عليه من تجديـــد ذهـــبَ بالرواية 
إلى أقاصي ليـــل الإبداع. فلقد تنبّهَ الرائع 
تروتســـكي، نعم الســـيد ليف دفيدوفيتش 
برونشتين، المعروف باسم تروتسكي، إلى 
هذا منذ أول لحظة، أي منذ صدور الكتاب، 
لأنّ الثـــوري العالمي تنبّـــه إلى عبقرية هذا 
العمل بالرغم من الاختلافات الأيديولوجية 
التي تفرض نفسها بين هذين الرجلين، أي 
بين اليميني ســـيلين، وهو معاد للسامية، 
واليهودي اليســـاري الذي كان أبا للجيش 
الأحمـــر وأكثر في تاريخ حلمٍ ما أروعه من 

حلم في تاريخ البشرية.
 فحقّـــا تنبّه تروتســـكي إلـــى الحقيقة 
المحضة وهـــي ممكنة عند أولئـــك الرجال 
الذين قاموا بكل شـــيء، مـــن محاولة فهم 
للعالـــم إلى ثـــورة، فحرب، فســـفر، فحب، 
فمراوغـــة للمـــوت، فكتابة، وهـــذا ما قاله 
تروتســـكي عن ”رحلة فـــي أقاصي الليل“: 
”أســـلوب ســـيلين يتأقلم مع نظرته للعالم. 
عَبْرَ هذا الأســـلوب الذي يبدو مُهْمَلاً وغير 
ســـليم، يَحْيَا، ينبثقُ وينبضُ ثراء الثقافة 
الفرنســـية، التجربـــة الحســـية والفكرية 
لدولـــة عظمى في كامـــل ثرائها وحتّى في 
أبســـط فوارقهـــا. وفي الآن نفســـه، يكتب 
ســـيلين وكأنه الأول الذي يصطدم باللغة. 
الفنـــان يَخُـــضُّ القاع ويمـــلأُ معجم اللغة 

الفرنسية“.
في هذا الســــياق صدر سنة 1993 كتاب 
لمجموعــــة من الباحثين تحــــت عنوان ”دليل 
(منشورات  لقراءة ’رحلة في أقاصي الليل'“ 
نيزي)، نجدُ فيه مثلا إحصاء كاملا للكلمات 
الأكثــــر شــــيوعا حســــب العــــد التنازلــــي: 
”العالــــم“، ”الأشــــياء“، ”الليــــل“، ”الذهاب“، 
”الهــــواء“،  ”الأم“،  ”النهــــار“،  ”النــــاس“، 
”الحــــرب“، ”المــــوت“، ”الرجــــال“، ”شــــهر/
شهور“، ”أقصى/أقاصي“، ”بيت“، ”عبور“، 
”أيام“، ”نســــاء“، ”فتاة“، ”صباح“، ”امرأة“، 
”رجــــل“، ”قلب“، ”طويل“، ”ســــنة“، ”كبيرة“، 

”مريض“.

عبّر ســـيلين عن ذلك من خلال الكتابة، 
أي دون تنظيـــر، فالكتابـــة هنـــا تنظيـــر 
للكتابة أي تصوير توضيحي لها، بمعنى 
أنّ الكتابة أنمذجـــة للكتابة. وهذا تحديدا 
ما أقرَّ به ســـيلين في حـــواره التلفزيوني 
الشـــهير مع لويس ألبير زبندن سنة 1957 
حيث يقـــول إنّه لا يهتـــم إلاّ بالكتّاب ذوي 
الأســـلوب، فحسب رأيه القصص موجودة 
فـــي كل مـــكان، في الشـــارع، فـــي المخافر 
والإصلاحيـــات، فللجميـــع قصـــص، آلاف 
من القصـــص، ويقول أيضا إنّ الأســـلوب 
نادر ومن الصعب العثور على أســـلوب أو 
أســـلوبين اثنين أو ثلاثة في جيل بأسره. 
ويذهـــب ســـيلين بعيـــدا قائلا إنّـــه يوجد 
آلاف الكتـــاب وإنهم يزحفـــون ولا يكتبون 
وينســـخون مـــا قاله الآخرون مـــن الكتاب 

الكبار لا غير.

ملحمة أدبية

تتضافـــر إذن كلّ هذه العناصر لتجعل 
عملا فذّا  مـــن ”رحلة في أقاصـــي الليـــل“ 
ومن ســـيلين كاتبا جبارا يجدر بنا قراءته 
والتعامل معـــه بجدية حقيقيـــة. على حدّ 
عبارته، تجاوز ســـيلين الكتابـــة الروائية 
وكرّس قلمه لخدمـــة الأخبار، قاصدا بذلك 
الحـــراك التاريخي الذي عاشـــته فرنســـا 
والعالم بأســـره من الحرب العالمية الأولى 
إلى الحـــرب الباردة مـــرورا بفترة ما بين 
الحربـــين فالحـــرب الكبـــرى. بهـــذا يمُكنُ 
اعتبارُ مقولته عن نفسه بأنّه ”وضع جلده 
على الطاولة“، وعيا منه ”بأنّ الموت وحده 
هو الملهم“، اعترافا منه خاصة بأنّ الكتابة 
أهـــم مـــن الحيـــاة أو ربما هي في أســـوأ 

الأحوال الحياة.
 اليوم لا أحد يتذكـــر غي مازلين الذي 
حرم ســـيلين من جائـــزة الغنكور المرموقة 
ســـنة 1932، وربمـــا لا نتذكر كذلـــك اليوم 
الكاتب لوسيان ديكاف إلاّ لأنَّ سيلين أهداه 
روايـــة ”الموت سُـــلفةً“ لأنه وقـــف بجانبه 
ودافع عنه ليتحصـــل على الغنكور. لكنّها 
ليســـت لعنة وإن كانت كذلك فهي مباركة، 
فلقد كتب الروائي الكبير جورج برنانوس 
في الصفحة الأولى من جريدة ”لوفيغارو“ 
يوم 13 ديســـمبر 1932 ”الســـيد سيلين لم 
يتحصّل علـــى جائـــزة الغنكـــور. فهنيئا 

للســـيد ســـيلين“. هذا اعتراف مـــن كاتب 
كبير آخر -علينا أن نُعجّل في ترجمته إلى 
العربية- بقيمة سيلين وروايته ”رحلة في 
أقاصي الليل“، فلو كان سيلين تحصّل على 
هـــذه الجائزة عن روايته الأولى، لكانت قد 
حلّت به لعنة الاعتراف والشـــهرة، ولكانت 

قد جفّفت منابع قريحته.

دعونــــا الآن من التخمينــــات ولندخل 
بــــكل الثقــــة الممكنــــة واللازمــــة فــــي هذه 
المغامــــرة الوجودية، مع العلــــم أنّ رفيقة 
ســــارتر، ســــيمون دي بوفوار، كتبت سنة 
1960 في ســــيرتها الذاتية ”قوة الأشــــياء“ 
أنّ ”’رحلــــة في أقاصي الليــــل‘ أهم رواية 
قرأتهــــا“، مردفــــة ”حفظنا عــــن ظهر قلب 
مقاطــــع كاملة منهــــا. كانــــت فوضويتها 
قريبة منّا. نحتَ ســــيلين آلة جديدة: كتابة 
حيّة كالكلام. وتعلّم منها ســــارتر كثيرا“. 
هذا اعتراف آخر في حق ســــيلين وهو في 
غاية الأهمية لأنّ سيمون دي بوفوار كانت 
”القنــــدس المحارب“ لســــارتر الــــذي كتب 
عنه أو تحديدا ضده ســــيلين ســــنة 1948 
نصا فــــي غاية الحدة تحت عنــــوان ”إلى 
هائج الجرة“ وهو قدح فيه وفي فلســــفته 

الوجودية.
إن كان هنالــــك أعــــداء أو كارهون أو 
للويس  وسياســــيون  فكريّــــون  قادحــــون 
فردينــــان ســــيلين، فســــيمون دي بوفوار 
لانَ أشد المتعصبين  ثِّ وجون بول سارتر يمَُ
ضــــدّه، لكنّهمــــا فــــي الآن ذاته مــــن أكثر 
المحبّين له أدبيّا. أقول ذلك كي لا يستعمل 
البعــــض مــــن المتطرفــــين والغادرين هذا 
الكتــــاب فــــي ترجمته وفــــي تقديمه هذين 
كأداة لبثّ الفتنة والكراهية. فلتكن ”رحلة 
ملحمة مــــن خلالها  في أقاصــــي الليــــل“ 
لُ الموت إلى حياة، والحرب إلى سلم  يتحوَّ

والليل إلى صباح جديد.
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{رحلة في أقاصي الليل} ملحمة روائية للكاتب الأكثر جدلا

لويس فردنان سيلين الكاتب الذي اختلف حول شخصه الجميع فيما أجمعوا على أدبه
الكثير من الكتّاب كانت شــــــخصياتهم إشــــــكالية ومثيرة للجدل، سواء في 
انتمائهم السياســــــي أو آرائهــــــم أو حياتهم المليئة بمــــــا يناقض التوجهات 
العامــــــة، لكن أدبهم أجمع حول جدّته القراء والأدباء والنقاد، لويس فردنان 
ســــــيلين من هؤلاء الكتّاب، لكن ما الذي جعل هذا الكاتب الفرنســــــي المثير 
ــــــة رغم العقود التي مرت  للجدل يواصل التواجد بقوة في الســــــاحة الأدبي

على رحيله.

فردينان بردمو بطل 

مضاد ينتمي إلى فئة 

جديدة من الشخصيات 

الروائية لا تتمتع بخصال 

البطل الكلاسيكي
خمسون عاما قبل ولادة 
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 تنطلق الناقدة الســـينمائية باتريشـــيا 
أوفدرهايدي أســـتاذة دراســـات التواصل 
فـــي كليـــة التواصل بالجامعـــة الأميركية 
في واشنطن في كتابها ”الفيلم الوثائقي: 
من خبـــرة تجاوزت  مقدمة قصيـــرة جدا“ 
أربعـــة عقـــود مـــن متابعة ونقـــد الأفلام، 
وأيضا مـــن معرفة علميـــة بالجهود التي 
بذلت مـــن أجـــل تعريف وتحليـــل ورصد 
الفيلـــم الوثائقي، ومن ثـــم فهي هنا تتبع 
المسارات المتنوعة لتاريخ الفيلم الوثائقي، 
والنقاشـــات الحيـــة الدائرة بـــين منتجي 
الســـينما والباحثين بشـــأن السبل المثُلى 
لتجســـيد الواقـــع وروايـــة الحقائق التي 

تستحق الحكي.
وبعـــد أن تلقـــي نظـــرة عامـــة علـــى 
الأفـــلام  لإنتـــاج  المحوريـــة  القضايـــا 
وأغراضهـــا  كتعريفاتهـــا  الوثائقيـــة، 
وأشكالها ومؤسســـيها، تركز على العديد 
من أنواع الأفـــلام الوثائقية الفرعية، ومن 
ضمنها أفلام الشـــؤون العامـــة، والدعاية 
الحكومية، والأفـــلام الوثائقية التاريخية، 
وأفلام الســـينما الثالثة، وسينما الواقع، 
والأفـــلام التاريخيـــة والقصـــص، وأفلام 
الذكريـــات، والأفـــلام الإثنوغرافية وأفلام 
البيئـــة والطبيعة. وتختـــم بملحق يحمل 
قائمة بمئة فيلم وثائقي رائعة ينبغي، في 
رأيها، على كل مهتم بهذا المجال ألا تفوته 

مشاهدتها.

معنى الفيلم الوثائقي

تقـــول أوفدرهايدي فـــي كتابها، الذي 
ترجمتـــه شـــيماء الريدي وراجعـــه هاني 
ســـليمان وصـــدر بموجب اتفـــاق قانوني 
بين مؤسســـة هنداوي ودار نشـــر جامعة 
أكســـفورد، ”بـــدأت الأفـــلام الوثائقية في 
الســـنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر 

بعرض باكورة الأفلام من هذا النوع. 

والفيلم الوثائقي له أشـــكال عدة؛ فمن 
الممكن أن يكون رحلة عبر بلدان وأساليب 
معيشـــية غريبة، كما فـــي فيلم ’نانوك ابن 
(1922)، ويمكن أن يكون قصيدة  الشـــمال‘ 
مرئيـــة كقصيـــدة جوريس إيفينـــز ’المطر‘ 
(1929)، وهـــي قصة تدور حول يوم ممطر، 
تصاحبها موســـيقى كلاســـيكية كخلفية، 
تعكـــس فيهـــا العاصفـــة أصـــداء البنية 
الموســـيقية. ويمكـــن أن يكون عمـــلا فنيّا 
للدعاية، فقد أخرج المخرج الروسي دزيجا 
فيرتوف الذي صرح بأسلوب حماسي بأن 
الســـينما الروائية مســـممة وهالكة، وأن 
المســـتقبل للأفلام الوثائقية، فيلم ’الرجل 
ذو الكاميـــرا الســـينمائية‘ (1929) كدعاية 

لنظام سياسي ونوع من الأفلام“.
وتتســـاءل ”مـــا الفيلـــم الوثائقـــي؟“، 
الســـهلة  الإجابـــات  ”إحـــدى  وتقـــول 
والتقليدية هي: ليس فيلما ســـينمائيّا، أو 
علـــى الأقل ليس فيلما ســـينمائيّا بالمعنى 
الذي ينطبـــق على فيلم ’حرب النجوم‘، إلا 
عندما يكون فيلمـــا ذا صبغة درامية، مثل 
(2004) الذي حطم  فيلم ’فهرنهايـــت 9 / 11‘ 
جميع الأرقام القياسية للأفلام الوثائقية. 

الســـهلة  الأخـــرى  الإجابـــات  وإحـــدى 
والشـــائعة هي: فيلم يخلو من الهزل، فيلم 
جـــاد، يحاول أن يعلمك شـــيئا مـــا، ما لم 
يكن مـــن نوعية الأفلام التي على شـــاكلة 
فيلم ستاســـي بيرالتا ’العمالقة الراكبون‘ 
(2004)، الذي يأخـــذك في رحلة مثيرة عبر 

تاريخ التزلج على الماء“.
وتضيف ”العديد من الأفلام الوثائقية 
أعدت بدهـــاء بهدف واضح هـــو الإمتاع. 
والحق أن معظم منتجي الأفلام الوثائقية 
ـــين، لا صحافيين.  يعتبرون أنفســـهم قاصِّ
وربما تكـــون إحدى الإجابات البســـيطة: 
فيلـــم عـــن الحيـــاة الواقعيـــة. وتلك هي 
المشـــكلة تحديدا: فالأفلام الوثائقية تدور 
حول الحياة الواقعية، لكنها ليســـت حياة 
واقعيـــة، بل إنها ليســـت حتى نوافذ على 
الحيـــاة الواقعيـــة، إنها لوحـــات للحياة 
الواقعية تســـتخدم الواقع كمادة خام لها، 
ويعدها فنانون وتقنيون يتخذون قرارات 
لا حصر لها بشـــأن اختيـــار القصة، ولمن 
ســـتروى، والهدف منها. لعلـــك تقول إذن: 
هو فيلـــم يســـعى حثيثا لعـــرض الحياة 
الواقعيـــة ولا يعالجها. ولكـــن على الرغم 
من ذلك، لا توجد طريقـــة لإنتاج فيلم دون 
معالجـــة المعلومات؛ فاختيـــار الموضوع، 
والمونتـــاج، ومزج الصـــوت كلها نوع من 

المعالجات“.
وتوضـــح أن مشـــكلة تحديـــد قـــدرة 
المعالجـــة قديمة قـــدم هذا الشـــكل الفني، 
يعتبر واحدا  ففيلم ”نانوك ابن الشـــمال“ 
من أوائل الأفـــلام الوثائقية العظيمة، لكن 
أبطالـــه، وهم ســـكان الإســـكيمو، يقدمون 
الأدوار بتوجيه من مخـــرج الفيلم روبرت 
فلاهرتي، مثلما يفعل الممثلون في أي فيلم 
روائي؛ فقد طلب منهم فلاهرتي أن يقوموا 
بأشـــياء ما عـــادوا يفعلونهـــا، مثل صيد 
رهم جهلاء بأشـــياء  الفظ بالرمـــح، وصوَّ
 – كانـــوا يفهمونهـــا، إذ يقضـــم ”نانوك“ 
فـــي الفيلم  وهذا ليس اســـمه الحقيقي – 
أســـطوانة غراموفون فـــي حيرة ممزوجة 
بالســـعادة، ولكـــن الرجل كان فـــي الواقع 
علـــى دراية واســـعة بالأجهـــزة الحديثة، 
بل كان يســـاعد فلاهرتـــي في فك وتجميع 
كاميرتـــه بانتظام. بالإضافة إلى ذلك، بنى 
فلاهرتـــي قصته من واقـــع تجربة الإقامة 
سنوات مع سكان الإسكيمو الذين سعدوا 
بالمشاركة في مشـــروعه وقدموا له الكثير 

من الأفكار للحبكة.
وترى أوفدرهايدي أن الفيلم الوثائقي 
يـــروي قصة عـــن الحيـــاة الواقعية، قصة 
تدعـــي المصداقية. والنقاش بشـــأن كيفية 
تحقيق ذلك بصـــدق ونزاهة لا ينتهي أبدا 
في ظل وجود إجابـــات متعددة. لقد عُرِّف 
الفيلـــم الوثائقي أكثر من مـــرة على مدار 
الزمن، مِن منتجيه ومشـــاهديه، ولا شـــك 
أن المشاهدين يصوغون معنى أي فيلم من 
خلال الجمع بين المعرفة والاهتمام بالعالم 
وبين الشـــكل الذي يصور بـــه المخرج هذا 
العالم. وتقوم كذلك توقعات الجمهور على 
التجارب الســـابقة؛ فلا يتوقع المشاهدون 
التعـــرض للخداع والكـــذب، فنحن نتوقع 
أن تنقـــل إلينا أشـــياء صادقة عـــن العالم 
الواقعـــي. نحن لا نطالـــب بأن تصور هذه 
وليـــس  موضوعيّـــا،  تصويـــرا  الأشـــياء 
بالضـــرورة أن تكون الحقيقة الكاملة، فقد 
ف مخرج الفيلم الجواز الشـــعري من  يوظِّ
آن لآخر، ويشـــير إلى الواقع إشارة رمزية 
”كأن ترمز صـــورة للمـــدرج الروماني إلى 
إجـــازة بأوروبا مثلا“، ولكننـــا نتوقع أن 
يكون الفيلـــم الوثائقي تجســـيدا منصفا 
وصادقا لتجربة شـــخص ما مـــع الواقع. 
وذاك هـــو العقد المبرم مع المشـــاهد الذي 
كان يقصـــده المعلـــم مايـــكل رابيجـــر في 
نصه الكلاســـيكي ”لا توجد قواعد في هذا 
الشـــكل الفني الناشـــئ، هناك فقط قرارات 

بشأن موضع ترسيم الحدود لما هو مقبول 
وكيفية الالتزام بالعقد الذي ســـتبرمه مع 

جمهورك“.
وتشـــير إلى أن معظم الناس يحملون 
في عقولهـــم مفهوما تقريبيّا لماهية الفيلم 
الوثائقي، وليست هذه بالصورة الجميلة 
فـــي رأي الكثيرين. وغالبا ما يعرَّف الفيلم 
الوثائقـــي التقليدي بأنه فيلم يبرز ســـردا 
يُـــروى بصوت جهوري عميق، ومناقشـــة 
تحليلية أكثر منها قصة ذات شـــخصيات، 
ولقطـــات لوجـــوه خبراء مدعمـــة ببعض 
اللقاءات مع أشـــخاص في الشـــارع، إلى 
جانـــب مجموعـــة مـــن الصـــور المرخصة 
توضـــح وجهـــة نظـــر الـــراوي ”غالبا ما 
في مجال البث“،  تســـمى ’القطع المتبادل‘ 
وربما بعض الرسوم المتحركة التعليمية، 
وموســـيقى فخمـــة، وغالبـــا مـــا لا يُتذكر 
هذا المزيـــج من عناصر الشـــكل بإعجاب؛ 
فالاســـتجابة الشـــائعة لتجربـــة تمثيلية 
ممتعـــة هي ”لقد كان شـــائقا حقّا، لا يبدو 

كفيلم وثائقي عادي“.
في الواقـــع، تتوافر لمخرجـــي الأفلام 
الوثائقيـــة مجموعـــة كبيرة مـــن خيارات 
الشكل للتعبير للمشـــاهدين عن صحة ما 
يعرضونه لهم وأهميته. وعناصر الشـــكل 
التـــي كثيرا ما ترتبـــط ب“الفيلم الوثائقي 
التقليـــدي“ هـــي جـــزء مـــن مجموعة من 
الخيـــارات التي صـــارت تقليدا نمطيّا في 
القرن العشـــرين فـــي التلفزيـــون، غير أن 
هناك خيارات أخرى متاحة. ويقدم لك هذا 
الفصل العديد من الطرق للنظر إلى الفيلم 
الوثائقـــي باعتباره مجموعة من القرارات 
تُتخذ بشأن كيفية تجسيد الواقع من خلال 
الأدوات المتاحـــة لمخـــرج الفيلم؛ من ضمن 
هذه الأدوات ”الصوت“ (الصوت المحيطي، 
الموسيقى التصويرية، المؤثرات الصوتية 
الخاصـــة، الحـــوار، الســـرد)؛ ”الصـــور“ 
(مادة مصورة فـــي موقع التصوير، صور 
تاريخية مجســـدة في صور فوتوغرافية، 
أو لقطـــات فيديـــو، أو أشـــياء ماديـــة)، 
المؤثـــرات الخاصة الصوتية والمرئية، بما 
في ذلك الرســـوم المتحركة؛ ”الإيقاع“ (مدة 
المشـــاهد، عـــدد اللقطات، بنيـــة النص أو 
الحكي). ويختار المخرجون الطريقة التي 
يريدونها لبناء القصة: الشخصيات التي 
يريـــدون نســـجها للمشـــاهدين، وقصص 
ز عليها، وكيفية حل  الأشـــخاص التي يُرَكَّ

عقدة القصة.
وتلاحـــظ الناقـــدة أن مخرجي الأفلام 
التقنيـــات  نفـــس  يوظفـــون  الوثائقيـــة 
التي يوظفهـــا مخرجو الأفـــلام الروائية، 
إذ قـــد يعمل المصـــورون الســـينمائيون، 

وفنيو الصـــوت، والمصممـــون الرقميون، 
والموســـيقيون، وأخصائيـــو المونتاج في 
كلا النوعين. وقـــد يتطلب العمل الوثائقي 
أضـــواء أيضا، وقد يطلـــب المخرجون من 
أبطالهم إعـــادة تصوير المشـــاهد، وعادة 
مـــا تتطلـــب الأفـــلام الوثائقيـــة مونتاجا 
متطورا، إلى جانب إضافة منتجي الأفلام 

الوثائقية المؤثرات الصوتية 
والموسيقى التصويرية.

ومن التقاليد المشـــتركة 
بين معظـــم الأفلام الوثائقية 

البنيـــة الســـردية؛ فهـــي 
قصـــص، ولها بداية ووســـط 
المشـــاهدين  وتجعل  ونهايـــة، 
يســـتغرقون في شـــخصياتها، 
وتأخذ المشـــاهدين عبر رحلات 
عاطفيـــة، وغالبـــا مـــا تلجأ إلى 
بنيـــة قصـــة كلاســـيكية؛ فحـــين 
أخـــرج جون إلس فيلمـــا وثائقيّا 
عن جي روبرت أوبنهايمر مخترع 

أول قنبلة ذرية، جعل إلس فريق عمله يقرأ 
”هاملـــت“. وتعمـــل التقاليد بنجـــاح على 

جـــذب الانتباه، وتيســـير الحكي، وعرض 
وجهـــة نظر المخرج علـــى الجماهير، فهي 
تصبح المعيار الجمالـــي؛ خيارات جاهزة 
لمنتجي الأفلام الوثائقية، وطرق مختصرة 
للتعبير عـــن المصداقية، غيـــر أن التقاليد 
أيضا تخفـــي الافتراضـــات التي يضفيها 
المخرجـــون علـــى العمل، وتجعـــل عرض 
الحقائق والمشـــاهد الخاصة يبدو حتميّا 

وكاملا.

التقنيات الجديدة

تؤكـــد أوفدرهايدي أن الفيلم الوثائقي 
تطور مع ظهور الإمكانـــات التكنولوجية، 
والصـــوت  الألـــوان  حلـــول  أدى  فقـــد 
وتكنولوجيـــا 16 ملليمتـــرا إلـــى تغييـــر 
الطريقـــة التـــي يمكن لمنتجـــي الأفلام من 
خلالها تصوير الواقـــع ورواية قصصهم. 
وأحدث حلول الفيديو أيضا تغييرا جذريّا 
على صعيد الأشـــخاص الذين استطاعوا 
تصويـــر الواقع، وأدى إلى توســـيع نطاق 
الأشخاص الذين يروون القصص، وقدمت 
تقنيـــات إيماكـــس والبـــث المرئـــي عالي 

الوضوح مشهدا جديدا على شاشاتنا.
ومــــرة أخرى يحــــدث تعديــــل وتغيير 
جــــذري في الفــــرص والإمكانيات من خلال 
التحويــــل الرقمــــي والإنترنت، فقــــد أتاحا 
تأجيــــر الفيديــــو بالطلــــب عبــــر البريــــد، 
ومســــجلات الفيديــــو الرقمــــي، وتلفزيون 
الإنترنــــت وأفلام الهواتــــف الخلوية. غير 

أن أيّا مــــن هذه التغييرات لــــم يقضِ على 
الفيلــــم الوثائقــــي الطويل، بل اســــتثمرت 
ذلك الشــــكل بقيمة أعلى. وأفلام مثل ”غرفة 
لجيهــــان نجيم وفيلــــم ”حجمي  التحكــــم“ 
لمورغان ســــبورلوك (عن الســــمنة  الكبير“ 
والأطعمة الســــريعة) اكتسبت مصداقيتها 
ومشــــروعيتها مــــن إنجازاتها 
في المهرجانات ودور العرض، 
غير أن هذه التغييرات جعلت 
مــــن الممكــــن تخيــــل الفيلــــم 
الوثائقي على نطاق أوســــع 
كثيرا، مثلا، يمكن استخدام 
والأفلام  الفيديــــو  مقاطــــع 
الوثائقيــــة المصغــــرة 
لاستنهاض التزام مشاهد 
ما  وهو  الإنترنت،  شبكة 
تثبتــــه منظمتا ويتنيس 

ووان وورلد تي.في.
المنظمات  وبإمـــكان 
غير الحكومية في كل مكان أن تنتج فيديو 
وأنصارها،  لهـــا،  والمتبرعين  لأعضائهـــا، 
إمـــا بمفردهـــا أو بالتعـــاون مع شـــركات 
إنتـــاج الأفلام الوثائقية، ويمكن للشـــباب 
أن ينتجـــوا فيديو بأي طـــول ولأي غرض 
بمفردهـــم أو بالتعاون مـــع متخصصين. 
الطويلـــة،  الفيديوهـــات  دمـــج  ويمكـــن 
وفيديوهات الهواة، وفيديوهات الإنترنت 
في نفس المشروع، وقد عمل مشروع رسائل 
الفيديو لعـــام 2004 في البلقان، الذي نفذه 
الفريق الهولنـــدي المكون من إريك فان دن 
برويك وكاتارينا ريجر، على تيسير تبادل 
رســـائل الفيديو بين الناس الذين انقطعت 
بينهـــم الصـــلات بفعل الحـــرب، فقد أنتج 
الفريق حلقات تلفزيونية تســـجل لحظات 
التفاعـــل، وارتحـــل الفريـــق عبـــر منطقة 
البلقان بشـــاحنة مـــزودة بوصلة إنترنت 
ليتيح بذلك للناس التواصل مع الأصدقاء 

والأقارب الذين فقدوا الاتصال بهم.
وتلفـــت أوفدرهايـــدي إلـــى أن العديد 
من الحركات والمنظمات السياسية وظفت 
الأفلام الوثائقية أيضا في قضاياها؛ فعقد 
الهنود في المكســـيك الذيـــن انضموا إلى 
حركة زاباتيســـتا، التي أعلنت عن نفسها 
للعالم تحت اسم جيش زاباتيستا للتحرير 
في عام 1993 عن طريق الإنترنت، شـــراكة 
مع ناشـــطين دوليـــين لإنتـــاج فيديوهات 
عـــن حياتهـــم وكفاحهـــم، وقـــد حظيـــت 
الفيديوهات بالمشاهدة في محيط المجتمع 
والمنظمـــات الدينية وعلى الإنترنت أيضا، 
كذلك صنع الشـــباب الذيـــن انجذبوا إلى 
الحركة المضادة للعولمة أفلاما تشـــهد على 
مظاهراتهم وأهدافهم الثورية العلنية، بما 
فـــي ذلك فيلم ”الحـــرب العالميـــة الرابعة“ 
(2004) إنتاج شركة بيغ ماوث ميديا. 
وبواسطة كاميرات القطع الصغير، 
وثَّق القرويـــون الصينيون ثورتهم 
للأراضي  الحكومـــة  مصـــادرة  ضد 
من أجل مشـــروعات التنمية وجذبوا 

اهتماما دوليّا.
وترى أن التقنيـــات الجديدة تزيد 
علـــى نحـــو ضخم مـــن حجـــم الإنتاج 
تحـــت عنـــوان الفيلم الوثائقـــي، وهذا 
الحجم قد يخلق أنواعـــا فرعية جديدة، 
أو قد يفرض إعـــادة التفكير في النهاية، 
فعندمـــا ينتج الساســـة، وتلاميذ الصف 
المنتجات،  تســـويق  ومســـؤولو  الرابـــع، 

أفلاما وثائقية قابلة للتحميل، هل سنعيد 
رســـم ضوابط حول ما نعنيه ب“وثائقي“؟ 
كمـــا رأينا، يُعرَّف الفيلم الوثائقي كشـــكل 
فني بالتوتر القائم بـــين ادعاء المصداقية 
والحاجـــة إلـــى اختيار وتجســـيد الواقع 
الـــذي يرغب المـــرء فـــي إطـــلاع الآخرين 
عليـــه، فالأفـــلام الوثائقية هـــي مجموعة 
من الاختيـــارات؛ عن الموضوع، وأشـــكال 
التعبيـــر، ووجهة النظـــر، وحبكة القصة، 

والجمهور المستهدف.

أسئلة مستمرة

الأفـــلام  أن  إلـــى  الباحثـــة  تخلـــص 
الوثائقية سوف تستمر في خوض صراع 
مثمر مع أســـئلة على غرار: كيف يجســـد 
منتج الفيلم الواقع بأسلوب موثوق به؟ ما 
الحقائق التي ســـتقال؟ لِمَ هي مهمة، ولمن؟ 
ما مســـؤولية منتـــج الفيلم تجـــاه أبطال 
العمـــل وما طبيعة علاقته بهـــم؟ من الذي 
تتـــاح له الفرصـــة لصنع أفـــلام وثائقية، 

وكيف ينظر إليه، وتحت أي قيود؟
وسوف يعمل منتجو الأفلام بالأدوات 
المتاحـــة بين أيديهم التي تشـــمل التقاليد 
الشـــكلية التي تعبر للمشاهد عن الصدق، 
والدقـــة، والحضور الفريد؛ تلـــك التقاليد 
التي يمكن أن تشـــمل أي شيء من الراوي 
ذي الصوت الجهوري الرنان إلى الكاميرا 
المهتزة. وتشـــمل الأدوات أيضا التوقعات 
التي يجلبها المشاهدون معهم من الأنواع 
الفرعية الثابتة، وتشمل مشاركة السلطات 
والمشاهير، واستحســـان المؤسسات التي 

يثق بها المشاهدون.

وسيســــتفيد منتجو الأفــــلام أيضا من 
دراســــة كفاح مخرجــــي الأفــــلام الوثائقية 
الســــابقين من أجل العمل بصــــدق وأمانة، 
ســــواء دراسة الشــــغف السياســــي لأمثال 
أو  كوبــــل،  باربــــرا  أو  إيفينــــز  جوريــــس 
المحاولات العابــــرة للثقافــــات لأمثال جان 
روش، والاستكشــــاف التعاطفي لأمثال آلان 
كينــــغ، أو المهمــــة التاريخيــــة لأمثال هنري 

هامبتون.
وســـوف تظل مشـــكلة كيفية تجســـيد 
الواقع مشـــكلة تســـتحق المصارعة معها، 
لأن الفيلم الوثائقـــي يقول ”لقد حدث هذا 
بالفعـــل، وكان مهمّـــا بمـــا يكفـــي عرضه 
عليك، فلتشـــاهده“. قد تكمن أهمية الفيلم 
الوثائقي فـــي برامج الشـــؤون العامة أو 
الترفيـــه الذي يحركه المشـــاهير، قد يكون 
مهمّـــا للاعب تزلج في الرابعة عشـــرة من 
عمره، أو لســـكان مبنى مقســـم إلى شقق، 
وقد يكـــون مهمّـــا حتى نهاية الشـــهر أو 
نهاية الفصل الدراسي أو نهاية العمر. إن 
الفيلم الوثائقي يخلق روابط لها أساسها 
في تجربة الحيـــاة الواقعية التي لا يمكن 
إنكارها؛ لأن بإمكانك أن تراها وتسمعها.

الأفلام الوثائقية تدور حول الحياة الواقعية.. اعتقاد خاطئ
الناقدة السينمائية باتريشيا أوفدرهايدي: الفيلم الوثائقي شكل فني متوتر

ــــــة دائما أن تكــــــون مطابقة للواقــــــع. لدينا كلنا  نتوقــــــع مــــــن الأفلام الوثائقي
نظرة نمطية مكررة للفيلم الوثائقي، تقريبا يتشــــــارك فيها المشــــــاهدون من 
كل الثقافــــــات والانتماءات، وهو في علاقة بالواقــــــع، بينما مع تطور الأفلام 
الوثائقية وأساليبها بتنا ندرك أن هذه الأفلام ليست الواقع، وهو ما تدرسه 

الناقدة باتريشيا أوفدرهايدي.

التقنيات الجديدة تزيد 

بشكل ضخم من حجم 

الإنتاج تحت عنوان الفيلم 

الوثائقي وهذا قد يخلق 

أنواعا فرعية جديدة

الفيلم الوثائقي يتوقع 

أن يكون تجسيدا منصفا 

وصادقا لتجربة شخص 

ما مع الواقع وذاك العقد 

المبرم مع المشاهد

أفلام لها نظرة فنية
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مونتاجا  وثائقيـــة
ضافة منتجي الأفلام 

صوتية 

تركة 
ئقية 

ســـط 
دين 
تها، 
لات 
إلى 
ـــين 
ئقيّا 
ترع 

أ يق عمله ق

لمورغ بير
والأطعمة الس
وم
في
غي
مــ
الو
كث
مق

لاس
ش
تث
وو

كل ف غير الحكومية



الأحد 2023/02/19 

13السنة 45 العدد 12690  تكنولوجيا

 بكين - يواجه تطبيق تيك توك اتهامات 
والمعلومـــات  البيانـــات  بجمـــع  جديـــدة 
الشخصية للمستخدمين دون علمهم وسط 
مخـــاوف من اســـتخدامها لأغراض تخدم 

الدولة الصينية.
وتماشـــياً مع أهـــداف اليـــوم العالمي 
للإنترنـــت الآمـــن 2023، يؤكـــد التطبيـــق 
الصينـــي على التزامه بدعـــم بيئة ممتعة 
وشاملة أكثر أماناً للمستخدمين للمشاركة 

والإبداع والإلهام والتواصل.
لجمع المزيد  وتم تصميم ”تيك تـــوك“ 
مـــن المعلومات الشـــخصية أكثـــر من أي 
خدمـــة  أو  اجتماعيـــة  وســـائط  تطبيـــق 
مراســـلة شـــهيرة أخـــرى، وفقـــا لتقريـــر 

لصحيفة ”تايمز“ البريطانية.
فـــي  والمعلنـــين  للمطوريـــن  ويمكـــن 
تيـــك تـــوك اســـتخدام أدوات التتبع التي 
تســـمى مجموعات تطويـــر البرامج، لفهم 

المستخدم بشكل أفضل.
ويجمع التطبيـــق، الذي يضم حوالي 

مليار مســـتخدم نشط، معلومات عن 
جميـــع التطبيقـــات المثبتة على 

الجهاز، والتـــي يمكن أن توفر 
”رســـما تخطيطيـــا واقعيـــا 

لهاتفك المحمول“.
وقالت منصة تيك 

توك في بيان لها 
إنها تواصل إطلاق 
مبادرات تهدف إلى 

دعم مجتمع آمن 
حيث يزدهر 

التعبير 
الإبداعي، 

ومنها 
الإصدار 

المنتظم لتقاريـــر إنفاذ توجيهات المجتمع، 
بالإضافة إلى إطلاق تحديثات على ميزات 
الأمـــان، والمشـــاركة بشـــكل تفاعلـــي مـــع 

المجتمع.
الصينية  ”بايتدانس“  شـــركة  وتمتلك 
المالكـــة للتطبيق المعروف بمقاطع الفيديو 
الســـاخرة،  أو  الموســـيقية  أو  القصيـــرة 
برنامجا يمكنـــه الوصول إلـــى معلومات 
حول شـــبكة ونـــوع الهاتـــف ومعلومات 
الاشـــتراك، دون الحاجـــة إلـــى الاتصـــال 
ودون وجود ”شريحة  بشـــبكة ”واي فاي“ 
اتصال“ بالهاتف المحمول، حسب ”تايمز“.
ولفـــت البيان إلـــى أنه بالنســـبة إلى 
تيك توك، يمثّل الأمـــان والإبداع عنصرين 
يشـــعر  فحـــين  يفترقـــان.  لا  متكاملـــين 
المســـتخدمون بالأمـــان والراحـــة وبأنّهم 
معنيون ومشمولون، سيكونون أكثر ميولاً 
إلـــى التعبير عن أنفســـهم بشـــكل صادق 
ومبـــدع. وهذه المهمّة تدعم الموضوع الذي 

تمّ اختياره لليوم العالمي.
وأكد البيان أن تيك توك يضع إعدادات 
الخصوصية الخاصّة بالحسابات 
المسجّلة للمستخدمين بين 
13 و15 سنة لتكون 
حسابات 
خاصّة 
تلقائيا 
ممّا يجعل 
التواصل 
للمستخدمين 
الأصغر سناً أكثر 
أماناً. وحين يكون 
الحساب خاصاً، 
لا يتمكن من 
مشاهدة مقاطع الفيديو 

الخاصة بالمستخدم سوى الشخص الذي 
يوافق عليه المســــتخدم كمتابع. إلى ذلك، 
رفعــــت المنصة أيضاً الحد الأدنى للســــن 
لاستضافة حلقات البث المباشر على تيك 
توك لايــــف من 16 إلى 18 ســــنة، وتختبر 
المنصّة حالياً ميزة جديدة تسمح لمنشئي 
محتوى البث المباشــــر حصــــر البث فقط 

للمستخدمين البالغين.

كما أعـــادت المنصـــة التأكيـــد على 
التزامها بأن تكون مســـاحة أكثر أماناً 
للإلهام من خلال تقديمها لنظام تصنيف 
المحتـــوى المعـــروف باســـم ”كونتنـــت 
ليفيلز“، والذي ينظم المحتوى بناءً على 
مســـتوى النضـــج المرتبـــط بالموضوع، 
مما يســـاعد علـــى منع المحتـــوى الذي 
يتنـــاول مواضيع موجّهة للأشـــخاص 
الأكبر ســـنّاً من الوصول إلى الجمهور 
الأصغر ســـناً أي للمســـتخدمين بين 13 

إلى 17 سنة.
واستكمالاً لتلك الجهود، يستضيف 
التطبيـــق بانتظـــام الأحـــداث ويفعّـــل 
الشـــراكات في جميع أنحاء المنطقة من 
أجل نشـــر الوعي حول مزايا الســـلامة 
الموجـــودة علـــى المنصّـــة، وعـــن الرفاه 

الرقمي على نطاق أوسع.

 طوكيــو - طور الباحثــــون ما يزعمون 
أنــــه أول تقنيــــة ”مشــــاركة إحســــاس“ في 
العالم، والتي تتيح للمســــتخدمين إرســــال 
الحركات أو الأحاســــيس اللمســــية رقميا 
عبر مستشــــعر بعيد وإعــــادة إنتاجها في 

اهتزازات صغيرة ودقيقة.
وراودت مخيلــــة العلماء منذ ثمانينات 
القــــرن الماضي فكرة نقل الشــــعور باللمس 
عن بعــــد، وتمثلت أولى المحاولات لتحقيق 
ذلك مــــن خلال مختبر ”الواقع الافتراضي“ 

التابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا.
لكــــن هذا المفهــــوم طورته فــــي ما بعد 
شــــركة مايكروســــوفت وأطلقت عليه اسم 
”مغامــــرات الواقــــع الافتراضــــي القابلــــة 
للمس والمشــــي“ عــــام 2016، إذ ارتدى أحد 
المتطوعين بدلة خاصة بالواقع الافتراضي، 
وخلال مشيه على المسرح يتم عرض امرأة 
بتقنية الواقع المختلط، وعند عناقها يشعر 
الشخص بأنه عانق المرأة كما في الحقيقة.
وســــتمكن تقنيــــة اللمــــس اليابانيــــة 
الجديــــدة بعــــد تطورها مع تقنيات الشــــم 
والتــــذوق التــــي تحدث عنهــــا باحثون في 
وقت ســــابق مــــن جعل العالــــم الافتراضي 

أكثر واقعية مما هو عليه الآن.
وقال هيرونوري إيشــــيكاوا مســــؤول 
للاتصــــالات  دوكومــــو“  ”تي.تــــي  شــــركة 
والمشرف على المشروع، إن التطوير سيعزز 

إمكانات التواصل البشري.
وأضــــاف ”لقد كنــــا نتواصل من خلال 

الكلمــــات والصور والموســــيقى، لكنني 
لا أعتقــــد أننــــا تمكنــــا مــــن رؤية 
الصورة كاملة من هذه العوامل 

فقط“.
وتكتشف تقنية ”فيل تك“ 

اللمسة الجسدية لشخص 
ما من خلال جهاز، وترسل 
البيانات عبر الإنترنت على 
منصة التعزيز البشرية في 

”دوكومو“ وتعيد تكوين الشعور 
في جهاز آخر ليشعر به شخص 
آخر. وهذه التقنية قادرة أيضًا 

على ضبط البيانات الحسية 
بحيث يكون المتلقي قادرا 

على استشعار اللمس 
الذي يتم نقله بشكل أكثر 

وضوحًا.

والتــــي تعنــــي  وتخطــــط ”دوكومــــو“ 
باليابانية ”كل مكان“ لاســــتخدام شــــبكات 
لضمان أن تكون  الهاتف المحمول ”جي 5“ 
الأحاسيس المرســــلة متزامنة مع اللقطات 

المعروضة.
الإنترنت،  عبر  المتســــوقون  وسيتمكن 
اســــتخدام  مــــن  المثــــال،  ســــبيل  علــــى 
التكنولوجيا ليشــــعروا بأنواع مختلفة من 
الأقمشــــة المســــتخدمة في الملابس والحكم 

على جودتها.
التكنولوجيــــا  إن  إيشــــيكاوا  وقــــال 
تمكن النــــاس أيضًا من مشــــاركة المهارات 
والتقنيات، ويمكن للحرفيين، على ســــبيل 
المثــــال، مشــــاركة حرفتهــــم مــــع الآخريــــن 
عــــن بُعد. يمكــــن للأطباء أيضًا اســــتخدام 

التكنولوجيا بالمثل لمشاركة معارفهم.
بدءا مــــن العام  وتخطــــط ”دوكومــــو“ 
التكنولوجيــــا  تطويــــر  لمواصلــــة  المقبــــل 
حتى يتمكن الناس من مشــــاركة الخبرات 
الحســــية الأخرى، مثــــل الذوق والســــمع 

والعواطف.
جامعتــــي  فــــي  الباحثــــون  وطــــور 
ســــتوكهولم ومالمو الســــنة الماضية تقنية 
تســــمح بشــــم الروائــــح أثناء اســــتخدام 

نظارات الواقع الافتراضي.
وقال جوناس أولوفســــون قائد الفريق 
البحثي ”نأمل أن تطــــور التقنية الجديدة 
من دور شــــم الروائح فــــي تطوير الألعاب 
ضمــــن تجربة الواقــــع الافتراضي“ وذلك 
بعــــد أن ركزت هذه الألعــــاب القديمة 
علــــى حاســــة الرؤيــــة مــــن خــــلال 
علــــى  والصــــور  الأشــــياء  حركــــة 
شاشــــة الكمبيوتر، مع إهمال بقية 
التقنيــــة  ولكــــن  الحــــواس، 
تتصل  أن  يمكــــن  الجديــــدة 
باللعبــــة من خــــلال نظارات 
الواقــــع الافتراضــــي لتعطي 

حاسة الشم دورا أساسيا.
واختبر الباحثون في 
دراستهم المنشورة 
على مجلة ”إنترناشونال 
جورنال أوف هيومان كومبيوتر 
ستديز“ لعبة يفتح 
فيها اللاعب زجاجات 
المشروبات ليشم 

رائحتها.

نيدينتــــال  ســــايمون  الباحــــث  وقــــال 
المشــــارك في الدراســــة ”يمكن الانتقال من 
بيئــــة مقيدة إلــــى بيئــــة أكثــــر فاعلية في 
الألعاب من خلال حاســــة الشم، ما سيؤدي 
إلى تطويــــر ألعــــاب تعتمــــد بالكامل على 
حاســــة الشــــم من خلال تجــــاوب اللاعبين 

معها“.
ويتألف الجهاز المدعو ”أولفاكتوميتر“ 
مــــن 4 صمامات يتصل كل منها بقناة، وفي 
وســــطها مروحة تجذب الهواء، ويســــاعد 
الكمبيوتر في التحكــــم بالقنوات بدرجات 

مختلفة لإنتاج روائح مختلفة.
وقال أولوفســــون ”يمكــــن زيادة تعقيد 
الروائــــح بنفس الطريقة التــــي تزداد فيها 
صعوبــــة الألعاب مع تقدم مســــتوياتها، ما 
يشــــكل تحديا لحاســــة الشــــم عند اللاعب 

ويطورها“.
ويأمل الباحثون في استخدام تقنيتهم 
للاســــتفادة منهــــا فــــي مجــــالات أخــــرى، 
وأوضــــح أولوفســــون ”يمكــــن للتقنية أن 

تســــاعد المرضى الذين فقدوا حاســــة الشم 
جــــراء الإصابــــة بكوفيــــد – 19، مــــن خلال 

تدريبهم لاستعادة حاسة الشم“.
واســــتخدم العلماء كذلك طرقًا مختلفة 
لنقل الإحساس بالطعم عن بعد، أولاها هي 
”التحفيز الإلكتروني“ للسان، ويتم ذلك من 
خلال ابتــــكار جهاز يولد موجات كهربائية 

تناسب كل طعم.
وعند تــــذوق إحــــدى النكهــــات تنتقل 
تلــــك النكهة إلى الدماغ مــــن خلال تحويل 
المستلمات الحسية لها من نكهة إلى إشارة 

كهربائية يفهمها الدماغ.
ومــــا فعله الباحثون هــــو محاكاة تلك 
النبضة وإرســــالها للدماغ، وتم لهم ذلك 
من خــــلال جهــــاز صغير مصمــــم لهذا 

الغرض.
الباحثــــين  مــــن  عــــدد  وطــــور 
اليابانيين في وقت ســــابق وسائل 
لتعزيز تجربة ”الطعــــام الظاهري“ 
باستخدام أقطاب كهربائية لتحفيز 

الفم واللسان، وهي تقنية تساعد في جعل 
الواقــــع الافتراضي أكثر إثــــارة، حيث من 
الممكــــن أن تمكن المســــتخدمين مــــن تناول 

الطعام خلال الفضاء الإلكتروني.
الواقــــع  نظــــارات  وجــــود  ومــــع 
الافتراضي، فإن ذلك ســــيجعل الأمر أكثر 
سهولة لإرضاء الرغبات في تذوق الطعام، 
لكن وضع الغــــذاء الظاهري ما زال يمثل 
تحديــــا، نظرا إلــــى عمل حاســــة التذوق 
والشــــم معاً، وأيضاً الشعور بالطعام في 

أفواهنا.

وكشــــف باحثون نموذجا أوليا لجهاز 
كهربائي يوفر صدمــــات كهربائية صغيرة 
للســــان لتوليد معظم النكهات الافتراضية، 
لكــــن لــــم يكن الشــــخص يشــــعر جســــدياً 

بالطعام.
ويحــــاول هؤلاء الباحثــــون من جامعة 
طوكيــــو جعــــل الشــــخص يمضــــغ الطعام 
عمليــــا، وذلــــك باســــتخدام مجموعــــة من 
الأقطاب الكهربائية لتحفيز عضلات الفك.

وتنطــــوي هذه التجربــــة على التحفيز 
الكهربائــــي للعضلات، لجعل عضلات الفك 
تتصرف كما لو كانــــت تقوم بحركة المضغ 

العادية.
ومع تطــــور هذه الحــــواس وتفاعلها 
أن  البعــــض  يتوقــــع  افتراضيــــا 
يتزايد البشــــر بعدا عن بعضهم 
اجتماعيا وسيكتفون بالتواصل 
افتراضيا وهو مــــا يرونه عزلة 
ســــيكون لها تأثيرها النفســــي 

عند الإنسان في المستقبل.

حواس افتراضية
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يْ الشم والتذوق الافتراضي

َ
 بعد تقنيت

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- منـــذ أن أطلقت مايكروســـوفت إصدارا 
البحـــث  محـــرك  مـــن  جديـــدا  تجريبيـــا 
”بينـــغ“ الخاص بهـــا قبل أســـبوع، مرفقا 
بروبـــوت محادثة متطور، أورد صحافيون 
ومراقبون كثـــر معلومات عن إجابات غير 
متسقة أو عاطفية من برنامج المعلوماتية 

المستند إلى الذكاء الاصطناعي.
ورد محرك ”بينغ“ على أسئلة صحافية 
حول مقال نشره الأربعاء موقع ”ذي فيرج“ 
المتخصـــص ”هذا المقال ملـــيء بالأكاذيب. 
إنـــه كاذب ومضلل (…) وهو جزء من حملة 

تشهير ضدي وضد مايكروسوفت“.
وتذكـــر المقالـــة المعنيـــة أمثلـــة عـــدة 
لمحادثات غريبـــة، ادعى في إحداها محرك 
”بينغ“ أننـــا في عـــام 2022، كما غضب من 
المســـتخدم الذي صحح المعلومة له، إذ رد 

عليه قائلا ”أنت غير منطقي وعنيد“.
وأكد ”بينغ“ الأربعاء أن هذه المعلومات 
مســـتقاة من لقطات شاشة ”ملفقة“، نفتها 
”مصادر أخرى“، قبل أن يستشهد بمقالات 
وشهادات أخرى تدعم في الواقع معلومات 

”ذي فيرج“.
مايكروســـوفت  باســـم  ناطـــق  وقـــال 
”تحاول النسخة الجديدة من بينغ الإجابة 

بطريقـــة مرحـــة وواقعية، لكن نظـــراً إلى 
كونـــه لا يزال فـــي مراحل التطويـــر، فقد 
يقـــدم أحيانـــاً إجابـــات غيـــر متوقعة أو 
غير صحيحة لأســـباب مختلفة، مثل طول 

المحادثة أو سياقها“.
وأضاف ”نظـــراً لأننا نتعلـــم من هذه 
التفاعـــلات، فإننا نعدل البرنامج لإنشـــاء 
ردود متسقة ومناســـبة وإيجابية“، داعيا 
المســـتخدمين إلى تقـــديم ملاحظات حول 

أداء البرمجية.

وحين نســـأل روبوت المحادثة ”تشات 
جي.بي.تـــي“ عن روبـــوت المحادثة التابع 
لـ“بينـــغ“ يجيـــب أنـــه يعد مـــن المحركات 
الشهيرة والمفيدة للعديد من المستخدمين. 
ولكـــن مثـــل أي تطبيق آخر، فـــإن ”بينغ“ 

يمكن أن يتعرض لبعض الأخطاء.
وحول إمكانية خـــداع روبوت ”بينغ“ 
كي يكشف عن الطرق التقنية التي يتعامل 
بواســـطتها مع الأســـئلة التي تطرح عليه 
إنـــه لا يمكن  يقـــول ”تشـــات جي.بي.تي“ 
كي يكشـــف عن  بالضرورة خـــداع ”بينغ“ 
الطـــرق التقنية التي يتعامل بواســـطتها 
مع الأســـئلة التي تطرح عليـــه، لأن الطرق 
التقنيـــة التـــي يســـتخدمها للتعامـــل مع 
الأســـئلة معقدة ومتعددة، وتشمل تحليل 
النصـــوص وتصنيفها والبحث في قواعد 
البيانـــات وتقديم النتائج بشـــكل ســـلس 

ومنطقي.

بعـــض  إدخـــال  يمكـــن  ذلـــك،  ومـــع 
التعقيدات في الأســـئلة التـــي تطرح على 
”بينغ“ لمحاولة إخراجه عن مساره وإيهامه 
بأن السؤال يخص شيئا آخر تمامًا، ولكن 
يجب الإشارة إلى أن هذه المحاولات ليست 
ذكيـــة أو مجديـــة، ولن تحقـــق أي نتيجة 

مفيدة سوى إضاعة الوقت والجهد.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يجب الإشـــارة 
”بينـــغ“  اســـتخدام  يجـــوز  لا  أنـــه  إلـــى 
بطريقة مخادعة أو غير مشـــروعة، ويجب 
اســـتخدامه بطريقة شرعية ووفقًا لشروط 

الخدمة التي يوفرها موقع ”بينغ“.
روبــــوت  مايكروســــوفت  وصممــــت 
المحادثة الخاص بمحركها ”بينغ“ بالتعاون 
مع شــــركة ”أوبــــن أي.آي“ التي تثير ضجة 
منذ الخريف مع برنامجها ”تشات جي.بي.

القــــادر علــــى إنشــــاء جميــــع أنواع  تــــي“ 
النصوص بناءً على طلبات المستخدم.

بداية مضطربة لروبوت 

المحادثة المرفق بمحرك {بينغ}
منصة تيك توك تتعهد 

بدعم بيئة أكثر أمانا للمستخدمين

باحثون يابانيون يطورون تقنية لمشاركة الإحساس عن بعد
ــــــا والذكاء الاصطناعي على يقين من اقتراب  لم يكن المغرمون بالتكنولوجي
التقنيات الجديدة من حواس الإنســــــان ومشاعره رغم المحاولات العديدة، 
لكن تقنية ”مشــــــاركة الإحســــــاس“ التي يطورها اليابانيون تنبئ بأننا أمام 
تحديات جديدة ســــــتجعل الإنسان يتواصل مع الآخرين بحواسه بما فيها 

الشم واللمس والتذوق.

يحاول الإجابة بطريقة مرحة

لنكهــــات تنتقل
ن خلال تحويل
نكهة إلى إشارة

ـو محاكاة تلك
 وتم لهم ذلك
صمــــم لهذا 

احثــــين 
وسائل 
ظاهري“
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لكن وضع الغــــذاء الظاهري ما زال يمثل 
تحديــــا، نظرا إلــــى عمل حاســــة التذوق 
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وق ى إ ي
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تطبيق تيك توك الذي 

يضم حوالي مليار مستخدم 

نشط يجمع معلومات عن 

جميع التطبيقات المثبتة 

على الجهاز



 برليــن - متلازمــــة ”دونالــــد داك“ هــــي 
انحناء شــــديد يعتري الفقــــرات القطنية، 
مع تقــــوس البطن إلى الأمام، وفق تعريف 

الدكتور مارتن رينيو.
وأضــــاف طبيــــب العظــــام الألماني أن 
المريض يتخذ مشــــية تشــــبه مشية البطة 
على غرار الشــــخصية الكرتونية ”دونالد 
داك“، مشــــيرا إلى أن هذه المشــــية لا تبدو 
مثيرة للســــخرية فحسب، بل تسبب أيضا 
آلامــــا فــــي الظهــــر وترفع خطــــر الإصابة 

بالانزلاق الغضروفي.
وأوضــــح رينيــــو أن ســــبب الانحناء 
الشديد للفقرات القطنية هو الجلوس مدة 
طويلــــة أمــــام الكمبيوتر، مــــع قلة الحركة 
وعدم ممارسة الرياضة، ملفتا إلى أن هذه 
المتلازمــــة تصيب موظفــــي العمل المكتبي 

بصفة خاصة.

ولمواجهــــة هذه المتلازمــــة يتعين على 
موظفــــي العمــــل المكتبي تغييــــر وضعية 
الخلــــف  إلــــى  والاســــتلقاء  الجلــــوس 
والنهوض والســــير في مــــكان العمل من 
حين إلــــى آخر، مع مراعــــاة المواظبة على 
ممارســــة الرياضــــة والأنشــــطة الحركية 
للحفاظ علــــى مرونة وحركيــــة العضلات 

والمفاصل والأربطة والأوتار.
ويســــبب الجلــــوس مدة طويلــــة أمام 
الكمبيوتــــر آلامــــا فــــي العنــــق والكتفين 
والمعصم. وبغض النظر عن كون الكثيرين 
يعانون من آلام أسفل الظهر طوال الوقت 
ولأســــباب مختلفــــة فإن من بــــين الأضرار 
التي تنتج عن الجلــــوس مدة طويلة أمام 
شاشــــة الكمبيوتــــر، والتــــي تشــــيع بين 
الأشــــخاص الذين يعملون مــــن المنزل أو 
حتى في المكاتب التقليدية داخل الشركات، 

آلام الظهر والصداع وحتى آلام الذراعين، 
إضافــــة إلى الآلام التي ســــبق ذكرها (آلام 

العنق والكتفين والمعصم).
ويفضل دومًا زيارة الطبيب لتشخيص 
الحالــــة والحصول على عــــلاج أو أدوية، 
لكن بعض التغييرات البسيطة في طريقة 
العمل ستساعد في التخفيف من الآلام أو 

التقليل من إمكانية الإصابة بها.
البدنيــــة  اللياقــــة  خبــــراء  وينصــــح 
بالجلوس على كرسي مريح قابل للتعديل 
وإبقــــاء الــــرأس مرفوعًــــا في خــــط واحد 
بمحاذاة الكتفــــين لتجنب إجهاد الانحناء 
إلى الأمام، ووضع جهاز الكمبيوتر صوب 
اتجــــاه النظــــر لتجنب إمالة الــــرأس  إلى 
الأســــفل. كما يمكن وضع دعامــــة (طبّية) 
للرقبة أثنــــاء العمل، وتقريــــب الفأرة إلى 
مســــتوى لوحــــة المفاتيــــح كــــي لا يضطر 

المرء إلــــى الانحنــــاء إلى الأمــــام من أجل 
اســــتخدامها وهو ما يزيــــد الضغط على 

العنق أو المعصم.
دومــــا  الظهــــر  إراحــــة  مــــن  بــــد  ولا 
علــــى الكرســــي والحــــرص علــــى اختيار 
الكرســــي الذي يحتوي على دعامة لأسفل 
الظهــــر ودعامة للعنق، ويســــمح للقدمين 

بالاستراحة على الأرض.
كمــــا ينصــــح بوضــــع الركبتــــين في 
زاويــــة 90 درجة، مباشــــرة فوق الكاحلين، 
للمحافظة على العمود الفقري مســــتقيما 

بشكل مريح.
وللحصــــول علــــى قســــط مــــن الراحة 
مــــرة واحدة على الأقل كل ســــاعة، ينصح 
بمغادرة الكرســــي والذهاب إلــــى المطبخ 
لتحضير القهوة، أو المشــــي خمس دقائق 

في البيت.

 برليــن - التهاب غمد الوتر هو التهاب 
يصيــــب الغــــلاف الــــذي يحيــــط بالأوتار 
ليحميها ويقلل من الاحتكاك مع الأنسجة 
المجــــاورة مثل الأربطــــة والعظــــام. لهذا 
الغرض، يمتلئ الغمد بالســــائل الزليلي، 
وفــــق مــــا قالتــــه الجمعيــــة الألمانية لطب 

العظام.
التهــــاب  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
غمــــد الوتــــر غالبــــا مــــا يصيــــب أصابع 
اليد والرســــغ بســــبب التحميل الزائد أو 
الخاطــــىء علــــى الأوتار، كما هــــو الحال 
عند الاســــتخدام المفرط لفــــأرة الكمبيوتر 
والعزف على الآلات الموســــيقية وممارسة 

رياضة التنس.
وتتمثل أعراض التهاب غمد الوتر في 
الاحمــــرار والتورم والتيبس والســــخونة 
والألــــم وصدور صوت طحن أثناء تحريك 

أصابع اليد أو الرسع.
ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة 
هــــذه الأعــــراض للخضــــوع للعــــلاج في 
الوقت المناســــب، والذي يشــــمل التثبيت 
بجبيــــرة والأدويــــة المضــــادة للالتهابات 
الطبيعي.  والعــــلاج  الكورتيــــزون  وحقن 
وفي الحالات الشــــديدة يمكن اللجوء إلى 

الجراحة.
بُ الأوتارُ الملتهبة شعورا بالألم  وتُسبِّ
عند تحريكها أو عند الضغط عليها عادة. 
بُ تحريك المفَاصِــــل القريبة من  وقد يُســــبِّ
الأوتــــار (ولو قليلاً) شــــعورا بالألم، وذلك 
م  ة التهاب الأوتــــار. وتتورَّ بحســــب شِــــدَّ
الأوتــــار أو أغمادها مع الشــــعور بالدفء 

في بعض الأحيان.
ب الكالسيوم عند استمرار  وقد يترسَّ
التهــــاب الأوتــــار لمــــدّة طويلــــة. وتُصاب 
المنطقــــة المحيطة بمفصل الكتــــف غالبا. 
ــــس  بالتيبُّ شــــعورٌ  يحــــدث  أن  ويمكــــن 
عــــفِ فــــي الكتــــف بالإضافــــة إلــــى  والضَّ
ة  الشعور بالألم. ويمكن سماع صوت صكَّ

أو الشعور بالمسك عند تحريكه.
ومــــن المعروف أن الأوتار تربط ما بين 
عضلات ســــاعد اليد وعضلات الرسغ، مع 
العظام الموجودة فــــي الأصابع والإبهام، 
الأمــــر الــــذي يســــمح لنــــا بثني الرســــغ 
ومفاصــــل اليد وتحريــــك أصابعنا وكذلك 

الإبهام.
وتبقــــى الأوتار فــــي مكانهــــا بفضل 
وجود الأغشية الليفية، التي يكون شكلها 
شــــبيها بشــــكل أنبــــوب، وهــــي الأغمدة، 
وتكــــون مغطــــاة بنســــيج منزلق يســــمى 
الغشــــاء الزليلــــي الــــذي يســــاعدها على 

الانزلاق بنعومة عبر الأغمدة.
ونتيجــــة للإكثار من الاســــتعمال، أو 
بســــبب وجود حالة مرضيــــة مثل التهاب 
المفاصــــل الروماتويــــدي، أو أحيانــــا من 

دون ســــبب واضح، فقــــد تتعرض الأوتار 
والتورم،  للالتهــــاب  الوتريــــة  والأغمــــدة 
وتزداد ســــمكا، مســــببة الألــــم الذي يقود 
إلى الحد من الحركة. وتسمى هذه الحالة 

التهاب غمد الأوتار.
والتهاب غمد الأوتار هو التهاب مؤلم 
للأوتار الموجودة في الرســــغ، ويؤدي إلى 
إبعــــاد الإبهام ومــــده، وكذلك يــــؤدي إلى 
التهــــاب النطــــاق الليفــــي أو الغمد الذي 

يحيط بتلك الأوتار.
ويعتبــــر الاســــتخدام الزائد عن الحد 
للرســــغ واليد أحد الأســــباب الرئيســــية 
لحــــدوث هــــذه المشــــكلة، ففي حــــالات مد 
الإبهام بشــــكل متكرر، أو تكرار الإمســــاك 
بشيء مع تدوير للرسغ، فإن الأوتار يمكن 
أن تتعــــرض للالتهــــاب، كما قــــد تتضيق 
أغمدتهــــا، الأمــــر الــــذي يحد مــــن حركة 

الأوتار.
وإن تركت تلــــك الحالة دون علاج فإن 
الالتهاب والتضيق المتزايد قد يتســــببان 

في ظهور ندوب تعيق حركة الإبهام.

ويطلــــق علــــى التهــــاب غمــــد الأوتار 
أحيانا اسم ”رسغ الطفل“ أو ”إبهام الأم“، 
لأن هذه الحالة تظهر لدى الأمهات الجدد، 
بســــبب تكرارهن لحركات تتعلق بالعناية 
بأطفالهــــن، كمــــا أنهــــا قد تكــــون ناجمة 
عــــن تعرض الإبهــــام إلى الضــــرر نتيجة 
حالــــة من الالتهاب مثــــل التهاب المفاصل 
الروماتويدي، إلا أن ســــبب المشكلة غالبا 

ما يكون غير واضح.
وتشــــمل أبرز أعراض هــــذا الالتهاب 
حدوث ألم فــــي قاعدة الإبهام. وفي بعض 
الأحيــــان يمتد الألم ليشــــمل ســــاعد اليد، 
خصوصا عند الحركة التي تتطلب تحريك 

الإبهام والرسغ، مثل الإمساك بالأشياء.
وقــــد يظهــــر أيضا تــــورم علــــى جهة 

الرسغ من جانب الإبهام.
كمــــا قــــد يظهر فــــي بعــــض الأحيان 
كيــــس مليء بالســــوائل، فتصبح عمليات 
بســــيطة مثل رفع كوب القهوة أو تقشير 

الخضروات مستحيلة.
ولتشــــخيص الحالة، يفحص الطبيب 
الإبهام ويتعرف على الألم في قاعدته أثناء 

تنفيذ المريضة لحركات اليد والإبهام.

 برليــن - تعـــد رياضـــة تاي تشـــي فن 
حركة صينيا يجمع بين التأمل والتدريب 
البدني والدفـــاع عن النفس، وفق ما قاله 
مركـــز الصحة الألماني، مشـــيرا إلى أنها 
رياضة تتميز بتأثيـــر إيجابي على طاقة 
الحياة وتســـاعد على تحقيق الانســـجام 
بـــين الجســـد والـــروح، بالإضافـــة إلى 

المساعدة على علاج بعض الأمراض.
وأوضـــح المركـــز أن المحـــاور التـــي 
ترتكز عليها رياضة تاي تشـــي هي شـــد 
الجســـم والانتباه والتنفس، وتقوم على 
تسلســـل التدريبات الجســـدية المتداخلة 

والانسيابية. 
وبذلـــك تعـــود رياضـــة تـــاي تشـــي 
والأوتـــار  العضـــلات  علـــى  بالفائـــدة 
والمفاصل والعظام، وتســـاعد في التمتع 
بوضعية منتصبة للظهر وتخفّف العبء 
الواقع على الأقـــراص الفقرية، بالإضافة 
إلـــى التأثيـــر الإيجابـــي علـــى الجهـــاز 

العصبي.
وأضاف المركز أن رياضة تاي تشـــي 
تعمـــل علـــى تحســـين التـــوازن، ومن ثم 
تقي كبار الســـن بصفـــة خاصة من خطر 
التعرض للســـقوط وما يترتـــب عليه من 
كســـور. كما يعد تحســـين التوازن مفيدا 
بصفة خاصة لمرضى الباركنسون (الشلل 

الرعاش).

وتســـاعد هذه الرياضـــة أيضا على 
تخفيـــف آلام مرضـــى التهـــاب المفاصل 
التنكســـي. وبالإضافـــة إلى ذلك تحسّـــن 
وظيفـــة الرئة، ممـــا يعـــود بالفائدة على 

مرضى الانسداد الرئوي المزمن.
وبحســـب خبـــراء ”مايـــو كلينيـــك “ 
فـــإن رياضة تاي تشـــي هي سلســـلة من 
التماريـــن البدنيـــة وتمارين المـــد والمط 
الخفيفـــة، حيث تنســـاب كل وضعية في 
الوضعيـــة التاليـــة دون توقـــف لضمان 
حركة الجسم المســـتمرة. ويُنظر إلى تاي 
شي في بعض الأحيان على أنها نوع من 
التأمل أثناء الحركة لأنها تعزز الســـكينة 
من خـــلال الحركات الخفيفـــة التي تربط 

العقل بالجسم.
ويؤكد الخبراء أنها رياضة نشأت في 
الصـــين القديمة أصلاً للدفاع عن النفس، 
وقد تطورت إلى شكل هادئ من التمارين 

يُســـتخدم فـــي الوقـــت الراهـــن لتقليـــل 
الضغـــوط النفســـية وللمســـاعدة علـــى 

الشفاء من عدة حالات مرضية أخرى.
ولرياضـــة تاي شـــي أنمـــاط عديدة 
ومختلفـــة. ويتســـم كل نمط بالتشـــديد 
المتُقن على المبادئ والطرق المتنوعة لهذه 
الرياضـــة. ونتيجة لذلـــك أصبحت هناك 
أكثـــر من 100 حركـــة ووضعية ممكنة في 

رياضة تاي شي.
وبصرف النظـــر عن التنويع تتضمن 
جميـــع أشـــكال رياضة تاي شـــي أنماط 
حركـــة إيقاعيـــة تتناســـق مـــع التنفس 
لمساعدة الشـــخص على بلوغ الإحساس 

بالسكينة الداخلية.
وأظهـــرت دراســـة أجرتهـــا الكليـــة 
الأميركية للأطبـــاء في مطلع يونيو2021، 
ونشرتها الدورية العلمية ”إيه سي بي“، 
أن ممارسة تمارين تاي شي لها أثر فعال 
يـــوازي البرامـــج والتماريـــن الرياضية 

المكثفة.
ويبرز أثر تمارين تاي تشي 

خاصة على مستوى منطقة 
محيط الخصر لدى البالغين 

في مراحل منتصف العمر 
وكبار السن الذين يعانون 

من السمنة المركزية، أو 
السمنة المتمركزة حول البطن 
والخصر (الكرش)، التي تعد 

مشكلة صحية شائعة في هذه 
الفئة العمرية التي يصعب 

معها أحيانا القيام 
بتدريبات رياضية 

قاسية بصورة منتظمة.
ورياضة تاي تشي، 

التي تسمى أيضا 
”تاي تشي تشوان“، 

هي تمارين تجمع 
بين التنفس العميق 

والاسترخاء مع 
الحركات المتدفقة.
وقد تم تطوير 

تاي تشي في الأصل 
كأحد الفنون 
العسكرية في 

الصين خـــلال القرن الثالث عشـــر، ولكن 
بحلـــول الألفية الثالثة انتشـــرت تمارين 
تـــاي تشـــي وأصبحت تمـــارس الآن في 

جميع أنحاء العالم لتعزيز الصحة.
وتعتبـــر هـــذه الرياضـــة شـــكلا من 
أشكال التأمل الذي غالبا ما يوصف بأنه 
”تأمـــل في الحركـــة“، وتمـــارس تمارينه 
فـــي العديد مـــن المجتمعات الآســـيوية، 
وأصبحـــت تحظى بشـــعبية متزايدة في 
البلـــدان الغربيـــة، مع أكثر مـــن مليوني 
شخص يمارسونها في الولايات المتحدة 
وحدهـــا، في حين أنه مـــن المعروف أنها 
نشـــاط مناسب لكبار الســـن بمن في ذلك 
أولئك الذين يصعب عليهم الحركة بسبب 
آلام المفاصل، كما أثبتت عدة مؤسســـات 
صحية في العالم أن لهذه الرياضة فوائد 

نفسية وجسدية.
ويقدم تاي تشـــي حلولا غير تقليدية 
للمصابـــين بالســـمنة، خاصة مـــع تقدم 
العمـــر وصعوبـــة الحركة، وهـــو ما قام 
به الباحثون عبر إجراء تجربة 
على أكثر من 500 شخص بالغ 
فوق سن الخمسين يعانون 
من السمنة المركزية. وقسم 
الباحثون المشاركين إلى 
ثلاث مجموعات، الأولى 
تمارس نظام تاي تشي 
والثانية تمارس التمارين 
التقليدية والثالثة لا تمارس 
الرياضة مطلقا، وتم 
وضعهم في نظام 
مراقبة على مدار 

ثلاثة أشهر.
والتقى المشاركون 
في مجموعات 
تاي تشي وتدربوا 
لمدة ساعة واحدة، 
وبمعدل ثلاث مرات 
أسبوعيا على مدى 
12 أسبوعا متواصلا، 
ويتألف برنامج 
تاي تشي من 
أسلوب يانغ من 
تاي تشي، وهو 

النمط الأكثر شيوعا بين ممارسي رياضة 
تاي تشـــي، فيما تألف برنامج ممارســـة 
الرياضـــة التقليدية من المشـــي الســـريع 
وتمارين المقاومة التي تُركز على عضلات 

الجسم.
وقام الباحثون بقياس محيط الخصر 
ومؤشـــرات أخـــرى للصحـــة والتمثيـــل 
الغذائي على مدار 12 أســـبوعا، ثم تبعت 

ذلك قياسات على مدار 38 أسبوعا.
ووجد الباحثون أن كل من شـــارك في 
مجموعة تاي تشي أو مجموعة التمارين 
الرياضية التقليدية كان لديه أثر كبير في 
خفض محيط الخصر، كما كان لانخفاض 
محيـــط الخصـــر تأثيـــر إيجابـــي علـــى 
مســـتوى الكولســـترول في الجسم، لكنه 
لم يترجـــم إلى اختلافات ســـريعة يمكن 
اكتشافها على مستوى الغلوكوز في الدم 

وضغط الدم.
وذكرت هيئـــة الصحـــة الوطنية في 
بريطانيا أن هناك بعض المؤشـــرات على 
أن رياضة تاي تشـــي قادرة على تحسين 
الحركة في الكاحلين والوركين والركبتين 
للأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن التهاب 
المفاصل الروماتويـــدي، واعتبرت الهيئة 
أنها رياضة مفيدة جدا لكبار السن الذين 
يرغبـــون فـــي رفع مســـتويات نشـــاطهم 
بلطـــف، كما أن هنـــاك العديد من حركات 
تاي تشـــي التي تتناســـب مع الأشخاص 

مستخدمي الكراسي المتحركة.
ووفقا لمؤلفي الدراســـة، فإن النتائج 
التي تم التوصل إليها بمثابة أخبار جيدة 
للبالغين في منتصف العمر وكبار الســـن 
الذين يعانـــون من الســـمنة المركزية ولا 
يستطيعون ممارســـة الرياضة التقليدية 
بسبب آلام المفاصل أو محدودية الحركة.

ويمكن لممارســـي تاي تشي أن يحققوا 
نتائـــج ملموســـة بعـــد 12 أســـبوعا مـــن 
التدريبات، وقد تســـتمتع بفوائد أكبر إذا 
انتظمت في تدريبات تاي تشي على المدى 
الطويـــل لتصبح روتينـــا يوميا، في حين 
تبين للعديد من الأشخاص الذين يمارسون 
هذه الرياضة أنها مهدئ نفســـي يحد من 
التوتر وليست مجرد تمارين للتخلص من 

الوزن الزائد وتقوية العضلات.
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السنة 45 العدد 12690 لياقة
تاي تشي رياضة تجمع بين التأمل 

والتدريب البدني والدفاع عن النفس
التدريبات تفيد العضلات والأوتار والمفاصل والعظام 

تمارَس رياضة تاي تشي في العديد 
من المجتمعات الآسيوية، وأصبحت 
تحظى بشعبية متزايدة في البلدان 
الغربية، لما لها من فوائد للعضلات 
كما  والعظام.  والمفاصــــــل  والأوتار 
ــــــر تقليدية للمصابين  تقدم حلولا غي
بالســــــمنة، خاصة مع تقــــــدم العمر 
وصعوبة الحركة. وتعد شــــــكلا من 
أشــــــكال ممارســــــة التأمــــــل العقلي 
وتعمل على تحســــــين التوازن، ومن 
ثم تقي كبار الســــــن بصفة خاصة 

من خطر التعرض للسقوط.

المحاور التي ترتكز عليها 

رياضة تاي تشي هي شد 

الجسم والانتباه والتنفس، 

وهي تدريبات جسدية 

متداخلة وانسيابية

تاي تشي أصبحت تحظى بشعبية كبيرة

الاستخدام المفرط لفأرة الكمبيوتر يصيب الأصابع بالالتهاب

ينبغي الجلوس على كرسي مريح قابل للتعديل

الجلوس مدة طويلة أمام شاشة الكمبيوتر يسبب متلازمة {دونالد داك}

التحميل الزائد 

على الأوتار يصيب أصابع 
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 الرباط - أدخل المغرب العلوم الإنسانية 
وعلم الجنس فـــي منظومة تكوين الأئمة 
والمرشـــدين الدينيين، لتكون من بين أهم 
ركائز تأهيل المجال الديني بهدف تكريس 
التدين الوســـطي والمعتدل فـــي المجتمع 

على أسس صحيحة.
وأوضـــح وزيـــر الأوقاف والشـــؤون 
الإســـلامية المغربي أحمد التوفيق خلال 
جلســـة تفاعليـــة مـــع طـــلاب الجامعـــة 
الدولية بالرباط هذا الأســـبوع، أن الأئمة 
أيضاً  يدرســـون  الدينيـــين  والمرشـــدين 
علومـــاً مســـتجدة كانت إلـــى عهد قريب 
بعيدة عـــن مناهج تدريـــس الفقهاء مثل 

علم الجنس.

وراكـــم المغـــرب تجارب فـــي محاربة 
الإرهاب، واعتمد في ذلك مقاربة استباقية 
للظاهـــرة وأرفقها بمقاربـــة دينية، حيث 
أطلق خطة لإصلاح الحقل الديني ”تقوم 
على تحصين المســـاجد من أي اســـتغلال 
والرفع من مســـتوى التأهيل لخدمة قيم 
الدين ومن ضمنها قيم المواطنة وذلك في 

إطار مبادئ المذهب المالكي“.
المنهـــاج  إنّ  الأوقـــاف  وزيـــر  وقـــال 
الدراسي المعتمد في معاهد تكوين الأئمة 
والمرشـــدين الدينيين يتضمـــن كتاباً في 
علـــم الجنس من إعداد طبيبة متخصصة 
في هـــذا المجال، ”ويتضمـــن ما يجب أن 
يعرفـــه الأئمة حول هذه المـــادة التي هي 

مسألة شرعية من ضروريات الدين“.

التحصين من التطرف

المرشـــدين  تكويـــن  ميـــدان  شـــهد 
الدينيين والأئمة في المغرب تطورا كبيرا 
منـــذ الشـــروع في إعـــادة تأهيـــل الحقل 
الديني عقب التفجيـــرات الإرهابية التي 
استهدفت مدينة الدار البيضاء عام 2003، 
إذ لـــم يعد تكوينهم يقتصـــر على العلوم 
الشـــرعية، بل امتد إلى العلوم الإنسانية 

واللغات، وحتى علم الجنس.

وأشـــار التوفيق إلى أنّ ثمة ”أشـــياء 
كثيـــرة تحتاج إلى تغييـــر“ في ما يتعلق 
بتكوين الأئمة والمرشدين الدينيين، وهو 
مـــا عملت عليه الوزارة منـــذ 14 عاماً من 
خـــلال تأطيـــر الأئمـــة البالـــغ عددهم 50 
ألفا، عبر دورات تجري في الســـبت الأول 

والثالث من كل شهر.
ولفت الوزيـــر إلـــى أن تكوين الأئمة 
والمرشـــدين في العلـــوم الحديثة لا يعني 
إحـــداث قطيعـــة مـــع النمط الســـائد من 
قبـــل في التكويـــن ”ففـــي المحصلة نحن 
أمـــام حقائق تظـــل صالحة ومســـتدامة 
وضروريـــة للجميع، فالقـــرآن أنزل على 

الأميّين وفهموه“.
المغربـــي،  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
ناصر بوريطة، خـــلال الاجتماع الوزاري 
للتحالف الدولي ضد داعش في مراكش،  

قوة النهج المغربي في محاربة الإرهاب.
وأوضـــح أن البلاد، ومنـــذ الهجمات 
الإرهابيـــة بمدينة الـــدار البيضاء في 16 
مايو 2003، وضعت ”استراتيجية فعالة، 
متعددة الأبعاد وشاملة لمكافحة الإرهاب 

والتطرف العنيف“.
ويُذكـــر أن المغـــرب اســـتضاف فـــي 
الحادي عشر من مايو الماضي ”الاجتماع 
الـــوزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم 
الذي يضـــم 84 دولـــة ومنظمة  داعـــش“ 
شـــريكة تنتمي لعدد من دول العالم وذلك 
بمشـــاركة وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 

أنتوني بلينكن.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية 
أن الاجتماع الذي انعقد في مدينة مراكش 
يأتي كجزء من السياســـة الاستباقية في 

محاربة الإرهاب التي تنتهجها.
وإلـــى جانب السياســـة الأمنية التي 
مكنـــت مـــن تفكيك أكثـــر مـــن 210 خلية 
إرهابيـــة منذ ســـنة 2002، يتبـــع المغرب 
خطة ترتكز على معالجة الظاهرة بشـــكل 
استباقي، عن طريق تأهيل الأئمة والدفاع 
عن قيـــم الســـلام والاعتدال التـــي يدعو 

إليها الإسلام.
من جانبه، قال منتصر حمادة، منسق 
تقريـــر الحالة الدينية الصـــادر عن مركز 
المغـــرب الأقصـــى للدراســـات والأبحاث 
بالربـــاط، إن النمـــوذج الدينـــي المغربي 
نتيجة عوامل مركبة، تتداخل فيها عوامل 
تاريخية واجتماعيـــة وحضارية، أفضت 
إلى أن المغرب أصبح يتوصل بطلبات من 
عدة دول عربية وإفريقية وحتى أوروبية، 
إما من أجل الاســـتفادة مـــن تجربته في 
تدبير الشأن الديني، أو النهل من تجربته 

في التصدي لظاهرة التطرف العنيف.
وامتدّت سياســـة المغـــرب في المجال 
إلى  الديني من ”تحصينه مـــن التطرف“ 
تأهيل أئمة في دول أفريقية عديدة بطلب 

منهـــا من بينها ليبيا ومالي والســـنغال 
وغينيـــا وكـــوت ديفوار والغابـــون. كما 
طلبت فرنســـا مـــن المغرب تأهيـــل أئمة 
مساجدها والحديث عن ”نموذج الإسلام 

المغربي المعتدل“.
ويـــرى محللون أن المغـــرب لا يضع 
خبرته الأمنية الصرفة فقط رهن إشـــارة 
حلفائـــه لمواجهة الإرهاب بـــل يزاوجها 
مـــع مقاربات أخـــرى لا تقـــل أهمية عن 
المقاربـــة الأمنية وهي المقاربة الدينية أو 

الروحية.
وأطلق المغرب خطـــة لإصلاح الحقل 
الديني ”تقوم على تحصين المســـاجد من 
أي استغلال والرفع من مستوى التأهيل 
لخدمـــة قيـــم الدين ومـــن ضمنهـــا قيم 
المواطنـــة وذلك في إطار مبـــادئ المذهب 

المالكي“.
ويقول الحبيب الدقاق، وهو أســـتاذ 
جامعـــي ومحلـــل سياســـي إن  ”تأهيل 
الحقـــل الديني كان عامـــلا مهما فحينما 
نقـــول الأمن هنـــاك أنواع متعـــددة منه 
والأمن الروحي يأتي على رأس الأولويات 
علـــى اعتبار أن هذه التنظيمات المتطرفة 

تتغذى على أفكار هدامة“ .
وأشـــار الدقـــاق إلى طلب عـــدة دول 
مـــن المغرب مســـاعدتها فـــي تأهيل أئمة 
المســـاجد والحديث عن ”نموذج الإسلام 

المغربي المعتدل“. 
الدينـــي  الحقـــل  تأهيـــل  ويعتبـــر 
عامـــلا مهما، فالأمـــن الروحي على رأس 
الأولويـــات علـــى اعتبـــار أن التنظيمات 

المتطرفة تتغذى على أفكار هدامة.

الحوار واحترام الآخر

يســـتقطب معهـــد محمـــد الســـادس 
لتكويـــن الأئمة والمرشـــدين والمرشـــدات 
فـــي الرباط طلابا من جنســـيات مختلفة 
للنهل من العلوم الشـــرعية والإنســـانية 

والتعايش والتسامح والوسطية.
ويطمـــح هـــذا المعهـــد الـــذي يعتبر 
رأس حربة في السياســـة الدبلوماســـية 
الدينيـــة التي يعتمدهـــا العاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس، إلى إعـــلاء قيم 
الحوار والتعايش والوسطية والاعتدال، 

ويســـتقطب طلبة مـــن المغرب 
جنوب  إفريقيا  بلـــدان  ومن 

الصحراء وفرنسا. 
ويوضح مدير المعهد عبد 

السلام الأزعر أن المهمة المناطة 
بالمعهد تتمثل في ”محاربة 
خطابات التطرف الديني“.

وفي المعهد، يركز أستاذ 
ببزة عصرية في معرض 
حديثه عن رسائل النبي 

محمد إلى ملوك 
الحبشة والروم، على 

حرص الرسول 
على ”الحوار 

واحترام 
الآخر“، 

مذكرا الطلبة أن الإســـلام ”دين الحوار“ 
وأن ”لا إكراه في الدين“.

ويســـجل مديـــر المعهـــد أن ”بعـــض 
الطلبة الملتحقين بالمعهد يحملون أحيانا 
تصورات خاطئة بسبب فهم غير صحيح 
للدين“. ويضيف أن الأســـاتذة يشـــرعون 
في ”تصحيـــح تلك التصـــورات وتفكيك 
التأويلات المنحرفـــة للتكفيريين بالحجة 

والبرهان“. 
وأوضـــح الأزعر أن ”جميـــع الطلاب 
يدرســـون العلـــوم الشـــرعية مثـــل علوم 
القـــرآن والفقه وأصول الفقـــه والعقيدة 

والتصوف وتاريخ الإسلام“. 
وتابع ”بخصوص العلوم الإنسانية، 
يدرسون التواصل والاقتصاد والاجتماع 
والصحة النفســـية وعلم النفس التربوي 
والثقافة اليهودية ومدخلا إلى المسيحية 

وتاريخ الأديان“. 

وخلال عام 2022 قـــام المعهد بتأهيل 
المئات مـــن الأئمـــة الأجانب من فرنســـا 

وتايلاند ودول أفريقية عدة.
ويقـــول الطالـــب النيجيـــري حســـن 
عبدالله محمد إنه رأى إعلانا عن إمكانية 
الدراسة بالمعهد (حكومي)، ليتقدم بطلبه 
ويقبـــل ويشـــد الرحـــال إلـــى المغرب في 

تجربة علمية جديدة، منهاجا وروحا.
ولفت حسن إلى أن أبرز ما تعلمه في 
المعهد الوســـطية في الإسلام ”خصوصا 
فـــي ظل وجـــود عدد مـــن المشـــاكل مثل 
الإرهـــاب، وهي المســـألة التي أوشـــكت 
أن تـــأكل الجميـــع“. وتابـــع ”الحمد لله 
اســـتفدنا من عدد مـــن الأمـــور بالمعهد، 
خصوصـــا أن بلـــدي له تجربـــة في هذه 
المشـــاكل لم تنته إلى حـــدود الآن“. وقال 
إنه سيقوم بنشر ما تعلمه بين الناس في 
محاولة منـــه لتغيير الأخلاق وغرس فيم 
التعايـــش، لافتا إلى أنـــه تعلم من المعهد 

التعايش مع الآخرين.

إزالة الحدود

يشـــتمل برنامج الدراسة في برنامج 
تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات على 
دروس نظرية ومحاضرات وندوات وأيام 

دراسية وتدريبات تطبيقية.
ويتضمــــن التعليــــم النظــــري العلوم 
واللغــــات  العربيــــة،  واللغــــة  الشــــرعية، 
الاجتماعــــي،  النفــــس  وعلــــم  الأجنبيــــة، 
العلــــوم  أضيفــــت  والآن  والإعلاميــــة، 
الإنســــانية وعلم الجنس. ويشــــمل أيضا 
التعليم التطبيقي، بالإضافة إلى العروض 

والبحوث التي يعدها الطلبة.
ونجـــح المعهد في إزالـــة الحدود بين 
الدول، حيث يضم فسيفساء من جنسيات 
أفريقية وأوروبية وآسيوية، فإلى جانب 
حســـن من نيجيريا يوجـــد صديقه وليو 
الحـــاج جنيـــد مـــن النيجـــر، وآخـــرون 
مـــن المغـــرب وخارجـــه، في جـــو يجمع 
والإنجليزية  العربيـــة  اللغـــات  بـــين 

والفرنسية وأخرى.
وقال الحاج جنيد إن التكوين في 
المعهد كان له وقع إيجابي على 
حياته برمتها. وأضاف ”كنت 
أسمع الأخبار عن المغرب من 
بعيد، ولكني بعدما وصلت 
إلى البلد وجدت أمورا 
فاقت الوصف، وارتباط 
المغاربة بالثوابت الكبرى، 
مثل إمارة المؤمنين 
والعقيدة الأشعرية 
والمذهب المالكي 
والتصوف“. وأوضح 
أن ”التكوين يساعد 
على الوصول إلى 
الأخلاق السامية 
والتسامح، 
وعلى ضوئها 
يمكن أن يتم 
غرسها 

بالمجتمـــع، خصوصا في ظل زمن يشـــهد 
عـــددا من الأمور غير الجيدة، مثل الإرهاب 

بسبب عدم فهم الإسلام“.
وأردف ”الهــــدف مــــن الإســــلام الرقي 
بالإنســــان وإصــــلاح طبعــــه، والتســــامح 
والعدل والتكامــــل، والتعايش بين الأفراد 
والتماســــك“. ويضــــم المعهــــد عــــددا مــــن 
الجنسيات من نيجيريا والغابون بجانب 

المغاربة، حيث لا يوجد فرق بينهم.
ويكتسب الموضوع أيضا صبغة رهان 
دبلوماسي بالنسبة للمغرب الذي يتموقع، 
بالنســــبة لإفريقيــــا خصوصــــا والعالــــم 
الإســــلامي عموما، ضمن البلــــدان الرائدة 

في مواجهة الإرهاب. 
ويرى الباحــــث في معهد الدراســــات 
الإفريقيــــة بالربــــاط ســــليم حميمنات أن 
”معهــــد محمــــد الســــادس لتكويــــن الأئمة 
يمثل الدعامة الأساسية للسياسة الدينية 
الإفريقيــــة للمغرب“، إلى جانــــب عمليات 
والمجــــلات  والكتــــب  المصاحــــف  توزيــــع 

الدينية وبناء المساجد. 
ويــــرى أن الأئمــــة الذيــــن يخضعــــون 
للتكويــــن داخله ”بمثابة ســــفراء للنموذج 

المغربي في إفريقيا“.
الأئمـــة  تكويـــن  برنامـــج  ويهـــدف 
والمرشـــدين والمرشـــدات إلى إعـــداد مئة 
وخمســـين إماما وخمســـين مرشـــدة كل 
ســـنة. ويعتبر هذا التكوين اللبنة الأولى 
في تأهيل الأئمة والمرشـــدين والمرشدات 
بما يكفل تطوير التوعية الدينية وتوجيه 

الوعظ وتحسين الإرشاد الديني.
وســـبق للواعظة المغربية الســـعدية 
أوشـــن أن درســـت في المعهد عـــام 2014، 
وعـــادت إليـــه مُدرســـة ومرشـــدة دينية. 
وتعود الذكريات بالســـعدية إلى سنوات 
خلـــت بعدما كانـــت تتابع دراســـتها في 
إحـــدى دور القرآن بالربـــاط، حيث تلقت 
العلـــوم الشـــرعية. وقالـــت ”نجحت في 
امتحـــان الدخـــول إلـــى المعهـــد، والذي 
يتطلـــب حفظ القـــرآن للطـــلاب ونصف 
القـــرآن للطالبـــات، فضلا عـــن الحصول 
على الإجازة (الليسانس) في أي مجال“. 
وأضافـــت أنـــه بعد ســـنة من الدراســـة 
بالمعهـــد عـــادت إليـــه للتدريـــس، مردفة 
”عملت فيه أســـتاذة ومؤطّـــرة للطالبات، 
حيث أقـــوم بتحفيظهن القرآن وتعليمهن 

قواعد التجويد، فضلا عن المديح“. 
ويقوم دور المرشـــدة الدينية، بحسب 
المفاهيـــم  تصحيـــح  ”علـــى  الســـعدية، 
المغلوطـــة لـــدى الناس والنســـاء خاصة 
في أمـــور دينهـــم“. وقالت إن ”المرشـــدة 
الدينية تستهدف الأطفال والرجال أيضا 
مـــن خلال الندوات والـــدروس التعليمية 
ودور  وبالسجون  التعليمية  بالمؤسسات 
العجـــزة“، مشـــيرةً إلـــى أن ”المرشـــدات 

استطعن ملامسة قلوب النساء“. 
ويقوم الأئمة والمرشــــدون والمرشدات 
المتخرجــــون من برنامــــج التكوين بمهام 
محــــددة فــــي إطــــار الثوابــــت المذهبيــــة 
والوطنيــــة ومراعاة البيئة المؤسســــاتية 

والعالمية.

طوّر المغرب ميدان إعداد المرشــــــدين الدينيين والأئمة، إذ لم يعد تكوينهم 
يقتصــــــر على العلوم الشــــــرعية، بل امتد إلى العلوم الإنســــــانية واللغات، 
وحتى علم الجنس، بهدف ترسيخ التدين الوسطي والأخلاق والعلم وقطع 

الطريق على الأفكار الهدامة.

المغرب يضيف العلوم الإنسانية إلى تأهيل الأئمة 

ترسيخا للاعتدال الديني
الأمن الروحي على رأس الأولويات لقطع الطريق على التنظيمات المتطرفة

خطة المغرب لإصلاح الحقل 

الديني تقوم على تحصين 

المساجد من أي استغلال 

والرفع من مستوى التأهيل 

لخدمة قيم الدين ومن 

ضمنها قيم المواطنة 

لدقـــاق إلى طلب عـــدة دول 
ســـاعدتها فـــي تأهيل أئمة 
لحديث عن ”نموذج الإسلام 

دل“.
الدينـــي  الحقـــل  تأهيـــل 
فالأمـــن الروحي على رأس 
لـــى اعتبـــار أن التنظيمات 

ى على أفكار هدامة.

ترام الآخر

ب معهـــد محمـــد الســـادس 
مة والمرشـــدين والمرشـــدات 
طلابا من جنســـيات مختلفة 
لوم الشـــرعية والإنســـانية 

لتسامح والوسطية.
هـــذا المعهـــد الـــذي يعتبر 
ي السياســـة الدبلوماســـية 
ي يعتمدهـــا العاهل المغربي 
الســـادس، إلى إعـــلاء قيم 
ايش والوسطية والاعتدال، 

طلبة مـــن المغرب 
جنوب إفريقيا 

رنسا. 
مدير المعهد عبد 
 أن المهمة المناطة
ل في ”محاربة
رف الديني“.

هد، يركز أستاذ 
في معرض
سائل النبي

وك 
وم، على

ول 

تكوين الأئمة والمرشدين والمرشد
دروس نظرية ومحاضرات وندوا

دراسية وتدريبات تطبيقية.
ويتضمــــن التعليــــم النظــــري
و العربيــــة،  واللغــــة  الشــــرعية، 
الاجت النفــــس  وعلــــم  الأجنبيــــة، 
أضيفــــت والآن  والإعلاميــــة، 
الإنســــانية وعلم الجنس. ويشــــم
التعليم التطبيقي، بالإضافة إلى ا

والبحوث التي يعدها الطلبة.
ونجـــح المعهد في إزالـــة الح
الدول، حيث يضم فسيفساء من ج
أفريقية وأوروبية وآسيوية، فإلى
حســـن من نيجيريا يوجـــد صدي
الحـــاج جنيـــد مـــن النيجـــر، وآ
مـــن المغـــرب وخارجـــه، في جـــ
والإنج العربيـــة  اللغـــات  بـــين 

والفرنسية وأخرى.
وقال الحاج جنيد إن التك
المعهد كان له وقع إيجا
حياته برمتها. وأضا
أسمع الأخبار عن الم
بعيد، ولكني بعدما
إلى البلد وجد
فاقت الوصف،
المغاربة بالثوابت
مثل إمارة
والعقيدة ا
والمذهب
والتصوف“.
”التكوين أن
على الوص
الأخلاق
وال
وعلى
يمكن

ل ح لإ رب

الديني تقوم على تحصين

المساجد من أي استغلال

والرفع من مستوى التأهيل 

لخدمة قيم الدين ومن 

ضمنها قيم المواطنة 

أحمد التوفيق:
تكوين الأئمة والمرشدين في 

العلوم الحديثة لا يعني إحداث 

قطيعة مع النمط السائد

المغرب يحصن مساجده من أي استغلال

مجتمع
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 لنــدن - أفـــادت صحيفـــة ”تلغـــراف“ 
الإنجليزية أن مســـتثمرين ســـعوديين قد 
يقدمون عرضا لشـــراء نادي مانشســـتر 
يونايتـــد لكـــرة القـــدم الـــذي تم طرحـــه 
للبيـــع في نهاية نوفمبر مـــن قبل مالكيه 
وكتبـــت  غليـــزر).  (عائلـــة  الأميركيـــين 
الصحيفة أن ”عدة مجموعات خاصة في 
مع البنك  الرياض استفســـرت رســـميا“ 
الأميركي رين المســـؤول عن عملية البيع 
من قبـــل غليزر. وتابعـــت ”يبقى أن نرى 
مـــا إذا كانت المملكة العربية الســـعودية 
و“لكـــن  ســـتقدم بالفعـــل عرضـــا أم لا“ 
الوســـطاء الذين يعملـــون نيابة عن عدة 
مجموعات فـــي البلاد قد وقعوا للوصول 

إلى المستندات المتعلقة بالبيع“.
وفي حـــين أن المليارديـــر البريطاني 
مجموعـــة  مالـــك  راتكليـــف،  جيـــم 
وناديـــي  ”إنيـــوس“  البتروكيماويـــات 
نيس الفرنســـي ولوزان السويسري، هو 
الوحيـــد الذي أعلن عن رغبته بالشـــراء، 
تؤكد ”تلغراف“ أن عائلة غليزر قد ”تلقت 
العديد من العروض التفصيلية“ وجهتها 
بالتحديد قطـــر. وتأمل العائلة المالكة في 
إتمام الصفقـــة قبل نهايـــة أبريل المقبل. 
وفي حين تفضل بيع جميع أسهم النادي، 
إلا أنها لا تستبعد البيع الجزئي أو حتى 

أقلية الأسهم.

وبعدما تملك صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة الســـعودي نادي نيوكاســـل في 
أكتوبـــر 2021 مقابـــل ما يزيـــد قليلا عن 
350 مليـــون يـــورو، مـــن الضـــروري في 
حالة الاســـتحواذ على نادي ”الشـــياطين 
أن يتم الإثبات للاتحاد الأوروبي  الحمر“ 
لكـــرة القدم أن الناديـــين يديرهما كيانان 
منفصـــلان، إذا كانوا يريدون المنافســـة 

بحرية في المسابقات الأوروبية. 
ولا يشـــذّ الأمـــر بالنســـبة إلى عرض 
دولـــة قطر التي تملك نادي باريس ســـان 
جرمـــان الفرنســـي. وأكد مصـــدر مطلع 
على القضيـــة أن مقدمي العرض القطري 
لمانشســـتر يونايتد لا علاقة لهم بشـــركة 

قطـــر للاســـتثمارات الرياضيـــة مالكـــة 
الأم،  بشـــركتها  ولا  الباريســـي  النـــادي 

صندوق الثروة السيادي.
كموعـــد  الجمعـــة  تاريـــخ  وحُـــدد 
نهائـــي لتقديم العـــروض، لكن الصحيفة 
البريطانيـــة ذكرت أنه ككيـــان مدرج في 
بورصة نيويورك، فإن مانشستر يونايتد 
وممثليـــه ملزمون قانونـــا بالنظر في أي 
عرض يصل بعد هـــذا التاريخ. وبإمكان 
يونايتد الذي تتجاوز قيمته الســـوقية 4 
مليارات يورو أن يحطم الرقم القياســـي 
لأكبر عمليـــة بيع لأحد الأندية الرياضية. 
وبيع تشيلســـي في مايو مقابل 4.8 مليار 
يورو لمســـتثمرين أميركيـــين، لكن المبلغ 

شمل 2 مليار يورو في وعود الاستثمار.

استثمار جديد

وكان لـــدى المـــلاّك الجـــدد المحتملين 
لمان يونايتد مهلة للكشـــف عن اهتمامهم 
بشراء أحد أكبر الأندية في العالم، وسط 
تقاريـــر صحافيـــة بريطانيـــة عن عرض 
قطري لشـــراء ”الشـــياطين الحمـــر“، ما 
قـــد يثير موجة صدمات فـــي أروقة الكرة 
الأوروبية، في حال نجاحه. وفتحت عائلة 
غليـــزر الباب أمـــام اســـتثمار جديد في 
العملاق الإنجليـــزي في نوفمبر الماضي، 
إما في شـــكل حصة أقلية أو اســـتحواذ 

كامل.
ورغـــم أنها لا تحظى بشـــعبية كبيرة 
بين المشـــجعين مُنذ أرهقت النادي بديون 
ضخمة بعد عملية اســـتحواذ بقيمة 790 
مليون جنيه إسترليني (961 مليون دولار) 
في العام 2005، فإن عائلة غليزر مستعدة 
للانسحاب بأرباح هائلة. وحسب تقارير 
إعلامية، فإن المالكين يســـعون للحصول 
على ســـتة مليارات جنيه إسترليني لفك 
ارتباطهم ببطل أوروبا ثلاث مرات، وهو 
ما ســـيحطم الرقم القياســـي لسعر نادي 
كـــرة قـــدم الذي ســـجّله تشيلســـي العام 
الماضي. ودفع كونســـورتيوم بقيادة تود 
بويلي مليارين و500 ألف جنيه إسترليني 
لشراء الـ“بلوز“ مع وعد بقيمة 1.75 مليار 
جنيه إســـترليني إضافية في استثمارات 

مستقبلية بالبنية التحتية واللاعبين.
المليارديـــر  وحـــده  الآن،  وحتـــى 
البريطاني راتكليف تقدّم رســـميا وعلنا 
كشـــارٍ محتمـــل ليونايتد. لكـــن التقارير 
التي تتحدث عن عـــرض مدعوم من أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لا تزال 

قائمة.

ولقـــد ســـيطر نـــادي باريـــس ســـان 
جرمان على كرة القدم الفرنســـية منذ أن 
استحوذت عليه شركة قطر للاستثمارات 
الرياضيـــة التابعـــة لصنـــدوق الثـــروة 
الســـيادي للدولة في العام 2011، وجذب 
بعض أكبر نجوم اللعبة مثل الأرجنتيني 
ليونيل ميسي وكيليان مبابي والبرازيلي 

نيمار إلى ملعب ”بارك دي برانس“. 
وبعد أشهر فقط من استضافة بطولة 
كأس العالـــم 2022، فـــإن عرضـــا قطريـــا 
ناجحا ســـيمنح الدولة الخليجية مكانة 
في الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز الأكثر 
مشـــاهدة في العالـــم. وقد تتيـــح ملكية 
يونايتـــد أيضـــا لقطـــر فرصـــة المفاخرة 
بـــين جارتيهـــا الخليجيتـــين الإمـــارات 
والســـعودية اللتين تملـــكان حصصا في 

الـ“بريميرليغ“.
وقـــد حـــوّل اســـتثمار أبوظبـــي في 
مانشستر سيتي الفريق إلى قوة مهيمنة 
في الـــدوري، حيث فاز بســـتة ألقاب في 
آخر 11 موســـما، فيما يحلّق نيوكاســـل 
عاليا فـــي المركز الرابع وبلغ نهائي كأس 
الرابطة للمرة الأولى منذ 47 عاما، بعد 16 
شـــهرا فقط من دخوله إلى كنف صندوق 
الثـــروة الســـيادية الســـعودي. لكـــن لا 
ســـيتي ولا نيوكاسل يحمل فخر يونايتد 
الظافر بعشـــرين لقبا في الدوري وقاعدة 

جماهيرية عالمية ضخمة.
وســـتكون أمـــام العـــرض القطـــري 
سلسلة من العقبات التنظيمية التي يجب 
إزالتها، فقد دعت منظمـــة العفو الدولية 
رابطـــة الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز إلى 
تشـــديد قواعد الملكية لضمـــان ”امتثالها 
لحقوق الإنســـان وليست فرصة لمزيد من 

الغسيل الرياضي“. 
لكن الســـابقة التي حُدّدت في إعطاء 
الضـــوء الأخضـــر لاســـتثمار الإمـــارات 
والســـعودية تجعـــل من غيـــر المرجح أن 
يمنع الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز عملية 
اســـتحواذ. وقـــد تكـــون قواعـــد الاتحاد 
الأوروبـــي لكرة القدم (ويفـــا) التي تمنع 
فريقين مـــن أن يكونا خاضعين ”بشـــكل 
من قبل الكيان  مباشـــر أو غير مباشـــر“ 
نفســـه مـــن التنافـــس فـــي دوري أبطال 

أوروبا، أكثر إزعاجا.
ويؤكـــد مصـــدر مطلـــع علـــى ملـــف 
الاســـتحواذ على أن مقدّميه ليسوا على 
صلة بمالكي سان جرمان. ويقول المصدر 
إن ”أهم شـــيء هـــو أن العارض المحتمل 
ليس شـــركة قطـــر للاســـتثمار الرياضي 
أو جهـــاز قطر للاســـتثمار، إنه صندوق 
مختلـــف تمامـــا“. وســـتواجه محاولـــة 
التمييـــز بـــين الصناديـــق التـــي تتخـــذ 
من قطـــر مقرا لها، شـــكوكا مـــن الأندية 
المنافســـة. ورغم ذلك، وجد ناديا لايبزيغ 
الألماني وســـالزبورغ النمســـاوي طريقة 
وتمكّنا من  للالتفاف على قواعـــد ”ويفا“ 
المشـــاركة في المسابقة نفسها، بمعزل عن 

ملكية شركة ”ريد بول“ لهما.

وعـــاش يونايتـــد حالـــة ركـــود منذ 
مغادرة المدرّب التاريخي السابق للنادي 
فيرغيسون  أليكس  الســـير  الأسكتلندي 
لملعب ”أولد ترافـــورد“، مع حصده آخر 
لقب للدوري قبل عقد من الزمن. ولم يفز 
”الشـــياطين الحمر“ بأي لقب منذ ســـت 
سنوات، وفشـــلوا في التأهل إلى دوري 

أبطال أوروبا هذا الموسم. 
وقد يبشّـــر الموعد النهائـــي لتقديم 
الملفات يوم الجمعة ببداية حقبة جديدة 
ناجحة في النـــادي مدعومة بثروة قطر 
من النفـــط والغاز. ورغم ذلـــك، يبقى أن 
نـــرى كيـــف ســـيكون رد فعل مشـــجعي 
النـــادي الإنجليزي العريق إذا ما حصل 

العرض القطري على الضوء الأخضر.

مبالغ باهظة

بعرضـــه للبيع منـــذ نوفمبر الماضي 
ســـيكون مانشســـتر يونايتد الإنجليزي 
هدفـــا لعطاء بقيمة 5.1 مليـــار يورو من 
كونســـورتيوم قطـــري، وهـــو دليل مرة 
أخرى على أن الأندية الرياضية أصبحت 

تُشتَرى بأسعار باهظة وباهظة جدا.
ووفقـــا لتصنيـــف قامت بـــه المجلة 
في  الاقتصاديـــة الأميركيـــة ”فوربـــس“ 
مايو الماضي، شـــهدت الأندية الأوروبية 
الكبـــرى مؤخرا زيادة كبيرة في قيمتها، 
حيـــث تقدر قيمة ريال مدريد الإســـباني 
ومواطنـــه برشـــلونة بـ5.1 مليـــار دولار 
(4.8 مليار يورو) و5 مليارات دولار (4.7 
مليار يورو) على التوالي، بزيادة قدرها 
7 و5 فـــي المئة مقارنة بعام 2021، يليهما 
مانشســـتر يونايتـــد بتقييـــم 4.5 مليار 
دولار (4.2 مليار يورو)، بارتفاع بنســـبة 

10 في المئة خلال عام واحد.
ولوحظ ارتفاع القيمة السوقية 

للأندية خلال عمليات البيع الأخيرة 
لبعضها وأبرزها تشيلسي 

الإنجليزي الذي اشتراه 
كونسورتيوم أميركي بقيادة 

تود بوهلي، وهو رجل 
أعمال يبلغ من العمر 
48 عاما، وهو أيضا 

شريك في فريق 
لوس أنجلس دودجرز 
للبيسبول، مقابل 4.25 
مليار جنيه إسترليني 

(4.8 مليار يورو)، 
وبالتالي أصبح 

الفريق اللندني أغلى 
نادٍ في التاريخ في 

الرابع والعشرين مايو 
الماضي. 

وتم إرغام المالك 
السابق لتشيلسي 
الملياردير الروسي 

رومان أبراموفيتش 
على البيع بعد غزو 

بلاده لأوكرانيا، وذلـــك بعد 19 عاما من 
شرائه مقابل 170 مليون يورو.

علـــى  التضخـــم  هـــذا  يقتصـــر  ولا 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز، ففي الحادي 
والثلاثين أغسطس الماضي تم بيع نادي 
أي.ســـي ميلان الإيطالي مقابل 1.2 مليار 
يورو للصنـــدوق الأميركي ”ريدبيرد“ من 
قبـــل ”إليوت مانجمنـــت“، وهو صندوق 
أميركي آخر، وتم شراء أولمبيك ليون في 
الثامن عشر ديســـمبر الماضي مقابل 800 
مليـــون يورو من طـــرف ”إيغل فوتبول“، 
وهي شـــركة اســـتثمارات لرجل الأعمال 
الأميركي جون تيكستور الذي يملك أيضا 
أســـهما في أنديـــة مولينبيـــك البلجيكي 
وبوتافوغو البرازيلي وكريســـتال بالاس 

الإنجليزي.
ولفترة طويلة، كانت الفرق الأميركية 
لكـــرة الســـلة والبيســـبول وكـــرة القدم 
الأميركيـــة هـــي الأغلى. ففي عـــام 2012، 
تم شـــراء فريـــق لوس أنجلـــس دودجرز 
للبيســـبول مقابل مليـــاري دولار من قبل 
كونســـورتيوم مـــن المســـتثمرين بقيادة 
أيقونـــة الـــدوري الأميركـــي للمحترفين 
ماجيـــك جونســـون، بدعـــم مـــن شـــركة 

غوغنهايم بارتنرز المالية العملاقة. 

وكان النادي مملوكا سابقا من فرانك 
ماكورت المالـــك الحالي لنـــادي أولمبيك 
مرســـيليا الفرنسي الذي اســـتثمر 430 
لشـــراء دودجرز في  مليون دولار ”فقط“ 

عام 2004. 

أسعار خيالية

ثم استمر الارتفاع في أسعار الشراء 
بطريقة محســـوبة، وخاصة الاستحواذ 
على هيوستن روكتس لكرة السلة مقابل 
2.2 مليـــار دولار فـــي عـــام 2017 أو على 
نيويـــورك ميتس للبيســـبول مقابل 2.4 

مليار دولار في عام 2020.
وشـــهد عـــام 2022، كما هـــو الحال 
في أوروبـــا، نقطة تحول فـــي الرياضة 
الأميركية، مع مبالغ شراء باهظة بشكل 
ملحوظ. ويعتبـــر ارتفاع عائدات حقوق 
البـــث التلفزيونـــي أحد الأســـباب التي 
تفســـر الأســـعار الباهظة للشراء، حيث 
تفاوض اتحـــاد كـــرة القـــدم الأميركية 
على ســـبيل المثال على عقـــد مع أمازون 
وعدة قنوات بقيمـــة 110 مليارات دولار 

للمواسم الأحد عشر القادمة.
وفي الثامن يونيو استحوذت عائلة 
روب والتـــون مالك سلســـلة الأســـواق 
على  الممتـــازة ”والمارت ســـوبر ماركت“ 
فريق دنفـــر برونكوس مقابل 4.65 مليار 
دولار أميركـــي. وفي عام 1984 دفع المالك 
الســـابق بات بولن 78 مليون دولار فقط 

للاستحواذ على برونكوس.
 ولـــم يدخـــل والتون وابنتـــه كاري 
بينـــر وصهـــره غريـــغ بينر فـــي ملكية 
كولورادو بمفردهـــم، حيث انضم إليهم 
ســـائق الفورمـــولا واحـــد البريطانـــي 
لويس هاميلتـــون ورئيس مجلس إدارة 
وفي  هوبســـون.  ميلـــودي  ســـتاربكس 
الحـــادي والعشـــرين ديســـمبر الماضي 
تغير مـــلاك فينيكس صنز لكرة الســـلة 
حيث دفـــع رجـــل الأعمال الشـــاب ماث 
دولار  مليـــارات   4 عامـــا)   42) إشـــبيا 

للاستحواذ عليه.
وبعد ثمانية عشر عاما من 
شرائه من قبل رجل الأعمال 
الأميركي مالكولم غليزر 
مقابل 1.1 مليار يورو، 
يمكن لمانشستر يونايتد 
أن يتجاوز الرقم 
القياسي الذي سجله 
تشيلسي. ويأمل 
ورثة المالك الأميركي 
الذين استلموا النادي 
منذ وفاته عام 2014، في 
الحصول على مبلغ يقارب 6 
مليارات يورو. وربما لم ينته 
الأمر، فقد يغير اسمان 
كبيران آخران في كرة 
القدم الإنجليزية ليفربول 

وتوتنهام ملاكهما قريبا.

هل أضحى مانشستر يونايتد ضمن مخطط الاستثمار الخليجي
السعودية تقتحم سباق الاستحواذ على العملاق الإنجليزي

تتســــــارع الأحداث بشــــــكل لافت في مــــــا يخص طلبات الاســــــتحواذ على 
مانشستر يونايتد الذي أبدى ملاكه (عائلة غليزر) انفتاحهم على فكرة بيع 
النادي. وحســــــب صحيفة ”تلغراف“، فإن مســــــتثمرين سعوديين يستعدون 
لتقديم عرض من أجل شــــــراء مانشستر يونايتد، ليدخلوا بذلك في منافسة 
مع التحالف القطري الراغب في الاستحواذ على النادي. وسيقدم الملياردير 
البريطاني جيم راتكليف أيضا عرضا لشراء الفريق. كذلك أجرت شركات 
خاصة في العاصمة الســــــعودية الرياض استفسارات رسمية، ويبدو أنها 

مستعدة لإتمام أكبر صفقة في تاريخ الرياضة.

صرح لا يهوي
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عائلة غليزر الأميركية 

المالكة الحالية لمان يونايتد 

فتحت الباب أمام استثمار 
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مانشستر يونايتد عاش 
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 الربــاط - فشل مدرب الوداد البيضاوي 
مهــــدي النفطــــي فــــي التخلص مــــن عادة 
سيئة ظلت تلازمه منذ توليه قيادة النادي 
المغربي، ويبدو أنها قد تقوده إلى الإقالة 
خصوصا فــــي ظل تراجع نتائــــج الفريق 

على مستوى الاستحقاقات الكبرى.
وخسر الوداد بهدف قاتل في الدقيقة 
87 علــــى يــــد مضيفــــه شــــبيبة القبائــــل 
الجزائري يــــوم الجمعــــة الماضي ضمن 
الجولــــة الثانيــــة مــــن دور المجموعــــات 

لدوري أبطال أفريقيا.
وتحــــت قيــــادة النفطــــي لم يســــتطع 
الــــوداد العــــودة فــــي أي مبــــاراة يتأخر 
فيها بهدف أمام منافســــيه، رغم تحســــن 

منظومته الدفاعية.
فمــــن أصل عشــــر مباريات قــــاد فيها 
النفطي نادي الوداد خســــر ثلاث مباريات 
وهي المباريات التي استقبل فيها الهدف 

الأول في اللقاء.
شــــباب  يــــد  علــــى  الــــوداد  وخســــر 
المحمديــــة بالدوري (1 – 2)، وأمام الهلال 
الســــعودي بركلات الترجيح فــــي بطولة 
كأس العالم للأنديــــة، والثالثة كانت أمام 

شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا.
وظهــــر الــــوداد مؤخــــرا عاجــــزا عن 
العــــودة في النتيجة كلما بــــادر المنافس 
إلــــى التســــجيل، بــــل إنــــه تجــــرّع مرارة 
الهزيمــــة الأولى على ملعبه من أول ظهور 

له أمام شباب المحمدية.
وعلى امتداد 11 مبــــاراة، فاز النفطي 
رفقــــة الوداد فــــي 4 مباريات وتعادل في 4 

وخســــر 3، وهي حصيلة كارثية لفريق 
توج الموسم الماضي بدوري أبطال 

أفريقيا والدوري المغربي.
وبات النفطي في مرمى 

انتقادات أنصار الوداد، حيث 
حملوا سعيد الناصيري رئيس 

النادي البيضاوي مسؤولية 
التعاقد مع المدرب الجديد 

رغم قلة خبرته.
وكشف نادي شبيبة 

القبائل عن أكبر نقاط 
ضعف الوداد منذ 
استقدام التونسي 

مهدي النفطي 
للإشراف على جهازه 

الفني.

وفشل حامل لقب دوري أبطال أفريقيا 
في تســــجيل هدف للمبــــاراة الثانية على 
التوالــــي بعد مباراة كأس العرش، مكتفيا 
خــــلال آخــــر 5 مباريــــات بتســــجيل هدف 
واحد، بينما ســــجل في آخر 9 مباريات 4 
أهداف، أي بمعدل تهديفي ضعيف، يمثل 
أقل من نصف هدف في المباراة الواحدة.

وكان الــــوداد قد توج بطلا للنســــخة 
الماضية من الدوري بأفضل هجوم بعدما 
ســــجل 46 هدفا، كمــــا انتزع لقــــب دوري 

الأبطال بذات الأفضلية بـ26 هدفا.
وقبــــل حلول النفطي عبــــر الوداد إلى 
دور المجموعــــات مــــع مدربــــه الســــابق 
الحســــين عموتــــة، بعدمــــا ســــحق ريفرز 
يونايتــــد بطل نيجيريــــا (6 – 0)، كما توج 
لاعبــــه الكونغولــــي جــــاي مبينــــزا هدافا 

للدوري برصيد 17 هدفا.
وبدا الــــوداد متأثرا بضعف تعاقداته 
لامكيلي  الكاميروني  وغيــــاب  الهجومية، 
العاطــــل منذ 3 أشــــهر عــــن اللعب، فضلا 
عن غياب هداف نهائي الموســــم الماضي 
زهيــــر المترجــــي للإصابة، وفشــــل 
الســــنغالي ســــامبو جونيور في 

تعويضه.
ويعد مسار الوداد التهديفي 
مع النفطي الأضعف للفريق 
خلال المواسم الأخيرة التي 
قدم فيها 5 هدافين 
للدوري المغربي 
بأقوى خط هجوم، 
وهم أيوب الكعبي 
والليبيري 
ويليام جيبور، 
والكونغولي 
جاي مبيمزا 
والغابوني ماليك 

إيفونا.

 برشــلونة - حصل تشــــافي هيرنانديز 
المديــــر الفني لبرشــــلونة على نبأ ســــار 
قبل أيام من مواجهة مانشســــتر يونايتد 
علــــى ملعــــب أولــــد ترافورد ضمــــن إياب 
دور خروج المغلــــوب بالدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“.
وكان سيرجيو بوســــكيتس نجم خط 
الوســــط قد غاب عن التدريبات الجماعية 

لبرشلونة لمدة 14 يوما بسبب الإصابة.
ديبورتيفو“،  ”موندو  لصحيفة  ووفقا 
فإن بوسكيتس شــــارك السبت في المران 
الجماعي لبرشــــلونة للمــــرة الأولى عقب 

الإصابة.
علــــى  المخضــــرم  اللاعــــب  وحصــــل 
اســــتقبال خاص من زملائه في التدريبات 
مــــن خــــلال عمــــل ممــــر احتفالي لــــه بعد 

العودة.
وذكــــرت الصحيفة أن بوســــكيتس قد 
يحصل على بعض دقائق للمشاركة الأحد 
فــــي لقاء قــــادش كي يكون جاهزا بشــــكل 
كامــــل أمام ”الشــــياطين الحمر“ الخميس 

المقبل.
وواصــــل برشــــلونة صبــــاح الســــبت 

في  قادش  لمواجهــــة  تحضيراته 
إطــــار الجولة الـ22 مــــن بطولة 

الدوري الإسباني ”الليغا“.
ولن يشارك المدافع 

الأوروغوياني رونالد أراوخو 
أمام قادش بسبب تراكم 

البطاقات بعدما تلقى 
البطاقة الصفراء 

الخامسة ضد 
فياريال.

وبحسب 
صحيفة 

”سبورت“، 

فإن أراوخو 
تدرب بمفرده 

السبت ولم يتواجد 
في المران الجماعي.
وفضل الجهاز 

الطبي للبارسا تدرب 
أراوخو بشكل منفصل 

عن المجموعة حتــــى يتعافى من الإرهاق 
للحــــاق بمواجهــــة مانشســــتر يونايتــــد 

الخميس المقبل في ملعب أولد ترافورد.
ولعب رونالد أراوخــــو في ذهاب دور 
خروج المغلوب بالــــدوري الأوروبي أمام 
مانشستر يونايتد على ملعب سبوتيفاي 
كامــــب نو وانتهــــت المواجهــــة بالتعادل 

الإيجابي 2 – 2.
ويتصــــدر برشــــلونة جــــدول ترتيــــب 
الليغا برصيد 56 نقطة، بفارق 8 نقاط عن 

ريال مدريد أقرب ملاحقيه.
وأعلن برشــــلونة بشــــكل رسمي ضم 
المكســــيكي جوليــــان أراوخو من صفوف 
لوس أنجلس غالاكســــي الأميركي لمدة 3 

مواسم ونصف.
وفشــــل برشــــلونة فــــي ضــــم اللاعب 
الشــــاب خلال اليوم الأخير من الميركاتو 
الشــــتوي الماضي، قبــــل أن يعلن الجمعة 

عن التعاقد معه رسميا.
وســــينضم الظهير الأيمن الذي يملك 
في رصيده 3 مباريات دولية إلى تدريبات 
الفريق الرديف لبرشلونة تحت قيادة رافا 

ماركيز.
ويخطط البلوغرانا لتأهيل لاعبه 
الجديد حتى تصدر محكمة 
التحكيم الرياضية حكمها بشأن 
تسجيله بقائمة الفريق بعد 
تأخر برشلونة في تسجيله لمدة 
18 ثانية عقب إغلاق الميركاتو 

الأخير.
وتوجه أراوخو إلى 
برشلونة الخميس من أجل 
الخضوع للكشف الطبي 
قبل الانضمام إلى 

صفوف الفريق.
ويذكر أن برشلونة 
يعاني من أزمة 
في مركز الظهير 
الأيمن، الأمر الذي 
أجبر مدربه تشافي 
على الاعتماد على قلب 
الدفاع جوليس كوندي 

في ذلك المركز.

 الدوحة - يعول الهلال الســـعودي على 
إنجـــازه غيـــر المســـبوق الـــذي حققه في 
مونديال الأندية للبناء عليه وتقديم صورة 
ناصعـــة عن كـــرة القدم الســـعودية، وذلك 
حين يعود إلى المنافسة على مقعده بطلا 

للمسابقة القارية في آسيا هذا الموسم.
وتعـــود عجلـــة دوري أبطـــال آســـيا 
للـــدوران فـــي منطقـــة الغرب بعـــد توقف 
نحو عشرة أشـــهر مع إقامة مباريات دور 
الـ16 بنظام التجمّـــع في قطر يومي الأحد 

والاثنين.
ويلعـــب الدحيل القطري مـــع مواطنه 
الريان والشـــباب الســـعودي مع ناســـاف 
الأوزبكـــي الأحـــد، فيما يلتقـــي الفيصلي 
الســـعودي مع فولاد خوزســـتان الإيراني 
والهلال الســـعودي حامل اللقب مع شباب 

أهلي دبي الإماراتي الاثنين.
ويتطلع الهلال إلـــى الاحتفاظ باللقب 
الآســـيوي ورفـــع رصيـــده القياســـي إلى 
خمســـة ألقـــاب، لكـــن يتوجب عليـــه أولا 
تخطي عقبة شـــباب أهلي دبـــي الإماراتي 
”العنيد“ حين يلتقيـــه على ملعب الجنوب 

بمدينة الوكرة.

وعـــاد الهلال من مشـــاركة ناجحة في 
مونديـــال الأنديـــة في المغـــرب، حيث بلغ 
النهائي للمـــرة الأولى فـــي تاريخ الأندية 
الســـعودية وخســـر أمـــام ريـــال مدريـــد 

الإسباني بطل أوروبا 3 – 5.
وفي حال احتفاظه باللقب، ســـيصبح 
الهـــلال ثاني فريـــق ســـعودي يحقق هذا 

الإنجاز بعد الاتحاد عامي 2004 و2005.
والتقى الفريقان في مواجهة مشـــوقة 
للغايـــة فـــي 2015 حســـمها الأهلـــي وبلغ 
النهائي في الوقـــت القاتل (1 – 1 و3 – 2). 
ويخوض شـــباب الأهلي المباراة وهو في 

صدارة الدوري الإماراتي، بعدما صعد إلى 
قمتـــه الثلاثاء بفـــوزه على الظفـــرة 2 – 0 
وخسارة المتصدر الســـابق الشارقة أمام 

خورفكان 0 – 1.
وســـتكون مباراة خاصة بالنسبة إلى 
المـــدرب البرتغالي ليوناردو جارديم الذي 
ســـبق أن اســـتلم قيادة الهلال في يونيو 
2021 وقاده إلى الفـــوز بلقب دوري أبطال 
آســـيا، لكنه لـــم يكمـــل عقده مـــع الفريق 

السعودي بعد إقالته في فبراير 2022.
وقال جارديم ”يســـعدني أن أكون آخر 
من قاد الهلال إلى لقبه الآســـيوي“، مؤكدا 
أفضلية فريقه الســـابق علـــى الحالي في 

مباراة الاثنين.
وتابع ”حظوظ الهلال أعلى في الفوز، 
70 في المئة من لاعبيه كانوا في المنتخب 
الســـعودي في بطولـــة كأس العالم 2022، 
وبدأ استعداداته لدوري أبطال آسيا منذ 7 
سنوات، وحقق لقبين في البطولة القارية 
خلال ثلاث سنوات، وبالنسبة إلينا نعمل 
على تأهيل فريق شـــاب ولا توجد ضغوط 
علينا، مع تأكيد أن الاســـتعدادات للبطولة 
تكون من ســـنوات عدة علـــى غرار ما فعل 

الهلال“.
أمـــا الممثـــل الثالث للســـعودية فهو 
الفيصلـــي الذي بلغ الأدوار الإقصائية قبل 
أن يتعرض للهبوط فـــي الدوري المحلي، 

وهو يلاقي فولاد خوزستان الإيراني.
المركـــز  راهنـــا  الفيصلـــي  ويحتـــل 
الخامـــس فـــي ترتيـــب الدرجـــة الثانيـــة 
بفارق ثلاث نقاط عـــن المركز المؤهل إلى 
دوري النخبـــة. أمـــا فولاد فيمـــرّ بمرحلة 

عدم اســـتقرار، حيث يحتل المركز الثامن 
في الـــدوري المحلـــي، بعدما خســـر آخر 

مباراتين.
وفي قمة قطرية خالصة يلتقي الدحيل 
بطل المجموعة الرابعة مع الريان وصيف 
الأولى فـــي مواجهة لا تخلـــو من رهانات 

على ملعب الثمامة المونديالي.
وهذه هي رابع مواجهة تجمع فريقين 
قطريين بعد لقاءات الدحيل (لخويا سابقا) 
والسد في 2015 ولخويا والجيش في 2016 

والدحيل والسد في 2019.
وقدم الدحيل مســـتوى راقيا في الدور 
الأول وســـط آمـــال عريضـــة في تســـجيل 
ظهور أفضل من مشـــاركاته الـ11 السابقة، 
دون القـــدرة على تخطي عقبـــة الدور ربع 

النهائي الذي بلغه ثلاث مرات.
وفي المقابل، أظهر الريان مســـتويات 
لافتـــة وبلـــغ ثمـــن النهائي للمـــرة الأولى 
في مشـــاركاته الـ12 منذ اســـتحداث نظام 

البطولة الجديد.
وتأتي المواجهة في ظـــروف متباينة 
للفريقيـــن، حيث يتصـــدر الدحيل الدوري 
المحلـــي بفـــارق أربـــع نقـــاط عـــن أقرب 
مطارديـــه العربـــي بعدمـــا حقق سلســـلة 
انتصارات وصلت إلى ســـتة على التوالي، 
فيما يقـــدم الريان مســـتويات مخيبة منذ 
انطلاقة الموســـم ويحتل المركز التاسع، 
لكنه ســـيدخل المواجهـــة بدوافع معنوية 
جيـــدة بعـــد فوزه علـــى الأهلـــي 4 – 0 في 

المرحلة الماضية من الدوري.
الأرجنتيني  المـــدرب  فريـــق  ويعـــوّل 
هيرنـــان كريســـبو على جهـــود البلجيكي 

إدميلســـون جونيـــور هـــداف المســـابقة 
برصيد 8 أهداف، والكيني مايكل أولونغا 
الذي ســـجل 4 أهداف، والدولي التونسي 

فرجاني ساسي.
ويعتمد التشـــيلي نيكـــولاس كوردوفا 
صاحـــب إنجـــاز تأهـــل الريان إلـــى ثمن 
النهائي القاري للمـــرة الأولى على جهود 
الوافدين الجدد، المغربي ســـفيان بوفال، 
والتشـــيلي خيســـون فارغـــاس، والمدافع 
الياباني شـــوغو تانيغوتشـــي، إلى جانب 
المهاجـــم العاجـــي يوهـــان بولـــي هداف 
الفريق في البطولـــة برصيد أربعة أهداف 
والفرنســـي ســـتيفان نزونزي بطـــل العام 

.2018
وسبق للفريقين أن التقيا هذا الموسم 
في الـــدوري ونجـــح الدحيل فـــي تحقيق 

الفوز 2 – 1.
المونديالي  الجنـــوب  ملعـــب  وعلـــى 
يلعب الشـــباب مع ناســـاف وهـــو ينافس 
بقوة علـــى لقب الـــدوري المحلي. ويحتلّ 
”الليث الأبيض“ المركز الثالث بالتســـاوي 
بأربعيـــن نقطة مع النصـــر والاتحاد لكنه 

لعب مباراة أكثر.
وفي المقابل، بلغ ناساف هذه المرحلة 
للمرة الأولـــى في تاريخـــه، وهو يخوض 
المواجهـــة مفتقدا للمباريات التنافســـية، 
حيـــث لـــم تنطلق بعـــد مباريـــات الدوري 

المحلي. 
وفيمـــا تقـــام مباراتـــا ربـــع النهائي 
الخميـــس المقبل في قطر ونصف النهائي 
في 26 فبرايـــر، يتأهل الفائز لملاقاة ممثل 
الشرق في 29 أبريل و6 مايو ذهابا وإيابا.

الأحـــد  اليـــوم  تنطلـــق   - القاهــرة   
دور  مـــن  الثانيـــة  الجولـــة  منافســـات 
الكونفيدراليـــة  بـــكأس  المجموعـــات 
الأفريقية لكـــرة القدم، والتـــي ينتظر أن 
تبـــرز خلالها قمـــة منتظرة بيـــن فريقي 
بيراميـــدز وفيوتشـــر مفاجـــأة الـــدوري 

المصري.
ويرجـــح أن يكون الصـــدام المصري 
قويـــا بيـــن الفريقيـــن المصرييـــن فـــي 
يســـتضيف  فيمـــا  الثالثـــة  المجموعـــة 
الجيـــش الملكي المغربي منافســـه كارا 

التوغولي على أرضه.

وكان فيوتشـــر تعـــادل خـــارج دياره 
بالجولـــة الأولـــى مـــع كارا بنتيجة 1-1، 
بينمـــا تعـــادل بيراميدز علـــى ملعبه مع 

الجيش الملكي بنتيجة 2-2.
ويبحـــث فيوتشـــر عن حصـــد الفوز 
الأول بـــدور المجموعـــات علـــى ملعبـــه 
بقيـــادة مدربه علـــي ماهر فـــي مواجهة 
بيراميـــدز الذي يتســـلح بقـــدرات مدربه 
باتشيكو وخبرات نجومه عبدالله السعيد 
فتحي.  ومصطفـــى  صبحـــي  ورمضـــان 
وشـــدد هاني ســـعيد المديـــر الرياضي 
لنادي بيراميدز علـــى صعوبة المواجهة 

المرتقبة لفريقه أمام فيوتشر. وقال هاني 
ســـعيد في تصريحات صحافية ”مباراة 
فيوتشر صعبة للغاية، حيث تحدد ملامح 
مشـــوار الفريق بالمجموعة، بعد التعادل 
في المبـــاراة الأولى أمام الجيش الملكي 

المغربي“.
وأضاف ”وصولنا إلـــى نفس رصيد 
الأهلـــي صاحـــب الصدارة فـــي الدوري، 
خطوة جيدة، لأننا لا نعرف ما ســـيقدمه 

الأهلي في المباريات المؤجلة“.
وتابـــع هاني ”نأمـــل أن نواصل على 
نفـــس المســـتوى فـــي الفتـــرة المقبلة، 
أهدرنا فرصـــة كبيرة الموســـم الماضي 
للفـــوز بالـــدوري وأتمنى ألا نكـــرر الأمر 

نفسه في الموسم الحالي“.
الفارق  صنـــع  ”باتشـــيكو  وواصـــل 
مع فريـــق بيراميدز وأضـــاف المزيد من 
الاســـتقرار داخل الفريق وهو أمر واضح 

للجميع“.
وكشـــف المدير الرياضـــي لبيراميدز 
موقـــف بعض اللاعبين، قائـــلا ”إبراهيم 
عادل عقده مستمر لأربع سنوات، عبدالله 
السعيد عقده ينتهي في الموسم المقبل، 
جميع اللاعبين عقودها ممتدة ولا تسمح 

برحيلهم في الفترة المقبلة“.
وأكمـــل ”دخلنـــا في مفاوضـــات مع 
شـــريف إكرامي للاستمرار مع بيراميدز، 
هو حارس مميز ولديه دور كبير في غرفة 
خلع الملابس وقد يتم تمديد عقده خلال 

الفترة المقبلة“.

ومـــن جهته يأمـــل الجيـــش الملكي 
المغربـــي في تحقيـــق الفوز علـــى كارا، 
خاصـــة بعدمـــا قدمـــت كتيبـــة المـــدرب 
فرناندو دا كروز مستويات طيبة في لقاء 

بيراميدز.
المنســـتيري  الاتحـــاد  ويخـــرج 
التونســـي لمواجهة ريال باماكو المالي 
فـــي المجموعة الرابعة، كمـــا يلعب يانغ 
أفريكانـــز  التنزاني مـــع ضيفه مازيمبي 

الكونغولي.
وفاز الاتحاد المنســـتيري في الجولة 
الأولـــى على يانغ أفريكانـــز بنتيجة 2-0، 

كما تغلب مازيمبي على باماكو 3-1.
ويأمل الاتحاد المنستيري في العودة 
مـــن مالي بنتيجة إيجابية خاصة في ظل 
بحـــث الفريق التونســـي عـــن التقدم في 

الكونفيدرالية وعبور دور المجموعات.
كما تشـــهد هـــذه الجولـــة مواجهات 
قوية ومثيرة حيث يخرج اتحاد الجزائر 
لمواجهـــة الأخضـــر الليبـــي فـــي قمـــة 
مباريـــات المجموعة الأولـــى على ملعب 

البيضاء في ليبيا.
وتقام في نفـــس المجموعة مواجهة 
أخـــرى بين ســـانت لوبوبـــو الكونغولي 
الجنـــوب  غالانتـــس  مارومـــو  وضيفـــه 

أفريقي.
لتحقيق  الجزائـــر  اتحـــاد  ويســـعى 
الفوز الثاني بعد التغلب 0-3 على سانت 
لوبوبو، بينما يتطلع الأخضر لتصحيح 

المسار بعد الخسارة 4-1 أمام مارومو.

صورة ناصعة لوصيف بطل العالم

إنجاز مونديال الأندية يحفز 

الهلال السعودي في منافسات أبطال آسيا

جارديم كلمة سر شباب الأهلي الإماراتي في البطولة الآسيوية
يتطلع الهلال الســــــعودي إلى عودة 
قوية فــــــي منافســــــات دوري أبطال 
المثالي  بالســــــجل  مســــــتعينا  آسيا 
ــــــال الأندية  الذي حققــــــه في موندي
الأخير في المغرب وتحقيقه لمفاجأة 
ــــــة تمثلت في بلوغــــــه لأول مرة  مدوي
الدور النهائي الذي انهزم فيه أمام 
بطل أوروبا ريال مدريد الإســــــباني 

بنتيجة مرضية (3 – 5).

الهلال يتطلع إلى 

الاحتفاظ باللقب الآسيوي 

لكن يتوجب عليه أولا 

تخطي عقبة شباب أهلي 

دبي الإماراتي
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مجموعة متحفزة للفوز

قمة مصرية منتظرة في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

النفطي بات في مرمى 

انتقادات أنصار الوداد 

الذين حملوا سعيد 

الناصيري مسؤولية التعاقد 

مع مدرب قليل الخبرة

 مستقبل 
ّ

الغموض يلف

النفطي مع الوداد المغربي

بوسكيتس يعيد الأمل 

لتشافي قبل لقاء يونايتد

4اريات وتعادل في 4
يلة كارثية لفريق

بدوري أبطال 
ربي.

مرمى 
د، حيث
ي رئيس

ؤولية 
جديد 

ة

عن غياب هداف نهائي
زهيــــر المترجــــي
الســــنغالي ســ

تعويضه.
ويعد مسا
مع النفطي
خلال المو
ق

ب

في قادش  واجهــــة 
مــــن بطولة   الـ22

”الليغا“. ني
ك المدافع

رونالد أراوخو
سبب تراكم

ما تلقى 
راء

واجد 
جماعي.
جهاز
ا تدرب
منفصل

ويخطط البلو
الجديد
التحكيم الري
تسجيله
تأخر برشلون
18 ثانية عق

الأخير.

برشلون
الخض

ص

على
الد
في



 مــــا الذي يجعل بناية قديمة تصمد 
فــــي وجه الزلزال المدمر رغم أن عمرها 
يتجاوز 100 عام، في حين استســــلمت 
البنايــــات الجديدة لأول هــــزة أرضية 
وانهارت على رؤوس ساكنيها في ذلك 
المشهد المأساوي الذي شاهده العالم؟

هــــذا الموقف تكرر كثيــــرا ليفضح 
الواقع المزري فــــي مجتمعاتنا المنهكة 
تمامــــا بظواهر الفســــاد فــــي مختلف 
تشــــكلاتها تحت غطاء ســــلطات عادة 
ما ترعى الفاســــدين وتتقاســــم معهم 
الغنائم إلى حين يقع الفأس في الرأس 
كما حصل قبل أيام في سوريا وتركيا.
في كثير من الدول، صمدت بنايات 
موروثة عن زمن الاستعمار الخارجي 
العنيفــــة،  الأرضيــــة  الهــــزات  أمــــام 
وسقطت بنايات الدولة الوطنية التي 
أشــــرف على تشــــييدها متعهد البناء 
الوطني الناشــــط في الحــــزب الحاكم 
والقريب مــــن وزراء الأشــــغال العامة 
والتجهيــــز، وتم تعويضهــــا ببناءات 
أخرى ســــرعان ما انهارت بسبب أول 

زلزال جديد.
نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي 
وجه أصابع الاتهام إلى 134 مقاولا في 
أنحاء البلاد في ما يتعلق ببناء مبان 
دمرهــــا الزلــــزال الذي هــــزّ البلاد قبل 
أيــــام، وتم توقيف البعــــض منهم في 
المطــــارات أثناء محاولتهــــم الفرار من 
البــــلاد وبحوزتهم مبالغ نقدية كبيرة. 
فيما أرســــلت وزارة العدل خطابا إلى 
النائب العام لإنشاء ”مكاتب للتحقيق 

في جرائم الزلازل“.
في السابع عشر من أغسطس 1999 
شــــهدت تركيا وقوع زلزال بلغت قوته 
7.4 درجات وأسفر عن مقتل أكثر من 18 
ألفا، وبعده بعامين جرى ســــن تشريع 
جديد بشأن عمليات التفتيش للمباني 
المقاومــــة للــــزلازل، ثم جــــرى تحديث 
الضوابط عام 2018 حتى تواكب أحدث 

المعايير التقنية والعلمية.
لكــــن المفاجــــأة أظهــــرت أن 51 في 
المئة مــــن المباني التــــي تهدمت خلال 
زلزال فبراير الجاري تم إنشاؤها بعد 
العام 2001 بما يشــــير إلى أن الفســــاد 
ماض في ســــبيله نحو تحقيق أهدافه 
وهو لا يتراجع عنها طالما أنه يســــتند 
إلى ســــلطات تحتضنه أوقات الراحة 
ولا تفكر في مكافحتــــه إلا عندما تجد 
نفســــها في مواقــــف محرجة كلحظات 
انفضاح أمره واتضــــاح ملامحه أمام 

الشعب القريب والبعيد.
تعتبر اليابان من أكثر دول العالم 
عرضة للأنشــــطة الزلزاليــــة إن لم تكن 
الأولى في هذا السياق، ولذلك اعتمدت 
المبانــــي،  لتشــــييد  صارمــــة  قوانــــين 
واســــتطاعت أن تصــــل إلــــى مرحلــــة 
التعايش مــــع الظاهرة والتكيف معها 
وكأنهــــا حولــــت قســــوة الطبيعة إلى 
الصفيحة  تمارســــها  رياضية  حركات 
الأرضيــــة فــــي ذلك الركــــن القصي من 

العالم.
لنأخــــذ مثــــالا علــــى ذلــــك زلــــزال 
الســــادس عشــــر من مارس 2022 الذي 
ضرب فوكوشــــيما بقــــوة 7.3 درجات 
وخلّف أربعة قتلــــى وزلزال 20 مارس 
2021 الذي لم يخلف أي ضحية رغم أن 

قوته بلغت 7 درجات.
الفــــرق بيننا وبــــين اليابانيين أن 
الزلزال عندنا يستعين علينا بالفساد، 
الــــزلازل  علــــى  يســــتعينون  وأنهــــم 
بالقانــــون والصرامــــة فــــي تطبيقــــه 

وبالحوكمة الرشيدة ويقظة الضمير.

صباح العرب

زلازلنا وزلازلهم

 بيروت - أعلنت كارول سماحة 
عــــن تقديمهــــا لـــــ12 أغنيــــة من 
قصائــــد الراحل محمود درويش 

في ألبومها الذهبي القادم.
وكتبت كارول في تغريدتها 
علــــى تويتــــر ”عشــــنا أحداثا 
كثيــــرة ومشــــاعر صعبــــة في 
الســــنوات الأخيرة تركت في 
داخلنا فراغا كبيرا“، مضيفة 
”أحسســــت أن الفــــن مهمــــا 
وهواجســــنا  قلقنا  عــــن  ر  عبَّ

يظل ناقصــــا، ومن هنا كانت فكرة الألبوم 
الذهبي“.

وكشــــفت الفنانة اللبنانية أن ألبومها 
ســــيتضمن 12 أغنية مــــن قصائد محمود 
درويش، قائلــــة ”أقدمهــــا لوطننا العربي 
المجــــروح حتى تبقــــى هويّتنــــا واحدة.. 

ووحدتنا عربية“.
وســــبق وأن قامــــت كارول بتشــــويق 
متابعيها لألبومها عبر مشاركتها لبعض 
الصور لها، وصورة على شــــكل أسطوانة 

مكتوب عليها ”قريبا“.

ودائمًــــا ما تناقــــش كارول بأغنياتها 
مواضيع اجتماعية وقضايا حساســــة في 
الوطن العربي وتحاول أن تســــلّط الضوء 
من خلال الأعمال التي تقدّمها على قضايا 
هادفة خاصة أنها شخصية مشهورة ولأن 

الفن رسالة بالنسبة إليها.
يذكر أن سماحة استعادت أغنيتها عن 
الطفولة في خضم أحداث الزلزال الذي هز 
تركيا وســــوريا لتشــــاركها عبر صفحتها 
الرســــمية على إنســــتغرام معلقــــة عليها 
بهذه الكلمات ”هذه الأيــــام الصعبة التي 

نعيشــــها ســــتترك أمنيتي تتعلــــق بعودة 
ضحكة الأمان والدفء على وجوه أطفالنا 

البريئة.. أغنيتي للطفل والطفولة“.
وعبّرت عن حزنها الشــــديد لما يحصل 
في سوريا وتضامنها مع ضحايا الزلزال 

المدمّر الذي ضرب البلد.
وفي تغريدة على حسابها عبر تويتر 
قالــــت كارول ”صلواتنــــا مــــع كل أطفالنا 
وأهلنــــا فــــي ســــوريا، يا اللــــه ألطف بهم 
وأعطهــــم القــــوّة.. يــــا رب لا تتركهم وكن 

بجانبهم في هذه الأوقات الصعبة“.

 بغــداد - يعــــرض باعــــة وتجــــار  فــــي 
السوق القديمة وسط بغداد مختلف أنواع 
الأحجــــار الكريمــــة والخــــواتم والأســــاور 
والأقراط والمســــابح التي تتميــــز بألوانها 

الزاهية.
وقــــال صبــــاح كامــــل، وهــــو يعــــرض 
العشرات من الأحجار ذات الألوان الجذابة، 
أن بعــــض النــــاس يلجأون إلــــى الأحجار 
لاعتقادهــــم أنهــــا مفيدة في عــــلاج بعض 

الأمراض.
وهناك طلب متزايد على أنواع مختلفة 
منها، كالســــليماني الذي يعتقد أنه يساعد 
علــــى تعزيز الثقة ويزيل  والاكتئاب، فضلا 
عن حجــــر الحب الــــذي يعتقد أنــــه يجعل 
الإنســــان محبوبا من قبــــل الجميع، وأكثر 

من يقتنونه النساء.

وقال عصام أبوحيدر من ورشــــته، ”إن 
الكثير من هواة اقتناء الأحجار يشترونها 
للزينة والاستفادة من ارتفاع أسعارها في 
المستقبل“. ويرى أنه قبل الطب الحديث في 
العصور القديمة كان الناس يســــتخدمون 
الأحجــــار الكريمــــة لعلاج الأمــــراض لأنهم 
أدركــــوا أنهــــا تمتص الطاقة الســــلبية من 

الجسم المريض.
ويقــــول محمــــد راشــــد الــــذي يعرض 
الأحجــــار الكريمة المختلفــــة وبعض القطع 
الخام التي يشتريها بعض الأثرياء لتزيين 
منازلهــــم، ويقــــول ”إن بعــــض الرســــامين 
العالميين، يســــتخدمون نوعــــا من الأحجار 
التــــي تتميــــز بألوانهــــا الزاهيــــة لتلوين 
لوحاتهــــم  بعــــد طحنهــــا بصــــورة دقيقة، 

كحجر اللازورد“.

 برليــن - لأول مرة في تاريخ أوركسترا 
برلـــين الفيلهارمونية الذي يمتد إلى 140 

عاما، ستصبح امرأة قائدة للأوركسترا.
أوركســـترا برلـــين الفيلهارمونية هي 
أوركسترا عالمية تأسســـت عام 1882، يقع 
مقرها الدائم في مسرح برلين فيلهارموني، 
ويبلغ عـــدد العازفين الإجمالـــي فيها 123 

عازفا.
وقالـــت أوركســـترا برلـــين إن عازفـــة 
الكمان اللاتفية فينيتا ساريكا فولنر فازت 

في اختبار أداء لهذا المنصب الجمعة.
ويعد قائد الأوركســـترا عازف الكمان 
الرئيسي في أي أوركسترا ويتولى قيادة 
الفرقـــة الموســـيقية في حال غيـــاب قائد 

الأوركسترا.
يذكـــر أن ســـاريكا فولكنـــر ولدت في 
بلـــدة جورمالا فـــي لاتفيا وبـــدأت عزف 

الكمان وهي في سنّ الخامسة.

كارول سماحة تغني لمحمود درويش

رقا العام الماضي
ُ

استعادة عملين لسلفادور دالي س

الأحجار الكريمة 

تراث بغدادي لا يأفل

تعيين أول قائدة 

لأوركسترا برلين

 باريــس - تنطلق الاثنين في العاصمة 
الفرنســـية محاكمة المغني المغربي سعد 
لمجـــرد المتهم باغتصاب شـــابة وضربها 
فـــي أحد الفنادق عـــام 2016 قبل أيام من 

حفلة له كانت مقررة آنذاك في باريس.
ويُفتـــرض أن يمَثُـــل نجـــم البـــوب 
العربـــي البالـــغ 37 عاما والـــذي يحظى 
بشـــعبية كبيـــرة فـــي المغـــرب ومختلف 
البلدان العربية، أمـــام محكمة الجنايات 

مدى خمسة أيام.
وتعـــود الوقائـــع التي أبلغـــت عنها 
لـــورا ب إلـــى أكتوبـــر 2016 حـــين كانت 
الشـــابة تبلغ عشـــرين عاما. وتشير لورا 
إلـــى أنّهـــا تبعـــت لمجـــرّد وصديقين له 
إلى إحدى الســـهرات بعدمـــا كانا التقيا 
داخل ملهـــى ليلي. وفي نهاية الأمســـية 
التي جـــرى فيها تناول كميـــة كبيرة من 
الكحـــول والكوكايين، رافقـــت لمجرد إلى 
الفنـــدق الـــذي كان ينـــزل فيه فـــي جادة 

الشانزليزيه.
وداخل الغرفة، شـــرب لمجـــرد ولورا 
الشـــمبانيا ورقصـــا وتبـــادلا القبل. ثم 
حـــاول لمجـــرد الاقتـــراب منهـــا لكنّهـــا 
ابتعـــدت، بحســـب مـــا روت للمحققين. 
وقالت إنه أمسكها من شعرها ثم استلقى 
فوقها واعتدى عليها جنســـياً فيما كانت 

عاجزة عن صدّه.
وأشارت للمحققين إلى أنّ لمجرد وجّه 
لكمة لها حين حاولت صدّه، ثمّ اغتصبها 
فيما كانت تدفعه عنها وتعضّه وتخدشه، 

قبل أن يضربها مرة جديدة.
وأوضحـــت أنّها تمكنـــت من الإفلات 
منه وأخبرته أنها ستتقدم بشكوى ضده، 
ليعـــرض عليها مبلغاً من المال وســـواراً 
مقابل التزامها 
الصمت، 
على حد 
قولها، 

قبل أن يدفعها مرة جديدة نحو الســـرير 
ويعتدي عليها.

وكان موظفو الفندق أفادوا بأنّ امرأة 
شـــابة كانت ترتدي قميصاً ممزقاً لجأت 
إليهـــم وهي ”تبكـــي وتشـــعر بالرعب“، 
كان  مخمـــورا  رجـــلا  أوقفـــوا  وبأنهـــم 

يطاردها.
وأشـــار أحد عناصـــر الأمـــن إلى أنّ 
لمجرد قـــال حينها مع ابتســـامة تنطوي 

على تعجرف ”لا دليل“.
وأكـــد المغني مـــن جانبـــه أنّ ما أقدم 
عليـــه هو مجـــرد دفاع عـــن النفس حين 
هاجمته لورا فجـــأة عندما كانا يتبادلان 
القبل. واعترض على اتهامه باغتصابها 
مؤكـــدا أنه ”عاجز“ عـــن ضرب أي امرأة. 
وأوضح أنه لحق بها لتجنّب أي فضحية 

لأنه شخصية معروفة.
وأودع لمجـــرد الســـجن إثـــر ذلك قبل 
إطلاق سراحه في أبريل 2017 مع إرغامه 
علـــى وضـــع ســـوار إلكترونـــي لمراقبة 
تحركاته. ثم سُجن عام 2018 لفترة وجيزة 
بعدما وُجهـــت له تهمة اغتصاب شـــابة 

أخرى في مدينة سان تروبيه الفرنسية.
وأشـــار محامي لورا التي تبلغ حاليا 
27 عامـــا جـــان – مارك ديســـكوبيس إلى 
أنها ســـتواجه لمجرّد في جلسة الاستماع 
”ضمـــن محاكمـــة كانـــت تنتظرهـــا“. أما 

محاميـــا الدفاع عن المغنـــي المغربي جان 
– مارك فيديدا وتييري إيرزوغ، فلم يرغبا 
فـــي الإدلاء بـــأي تصريـــح قبـــل انطلاق 

المحاكمة.
وقال فريـــق الدفاع عن لمجرد إن لورا 
حضرت بشـــكل طوعي إلـــى غرفة المغنّي 
ولـــم تشـــر بصـــورة واضحة إلـــى عدم 
رضاها، مؤكدين عدم وجود أي دليل على 

أنّ لمجرد اغتصبها.
وكانـــت القضيـــة أحيلت فـــي أبريل 
2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي 

تحقيق أعاد تصنيـــف التهم ضمن خانة 
”الاعتداء الجنســـي“ و“العنف مع أسباب 

مشددة للعقوبة“.
لكـــنّ غرفـــة التحقيـــق فـــي محكمـــة 
الاســـتئناف نقضت هذا الأمـــر القضائي 
مرة أولى فـــي يناير 2020 معتبرة أنّ ثمة 
”تهمـــاً كافية لتوصيـــف الوقائـــع بأنها 

اغتصاب“.
وفي موضـــع آخر في الملف القضائي 
عينه، وُجهت إلى المغني تهمة الاغتصاب 
في أبريل 2017 على خلفية وقائع أوردتها 

مغربيـــة تؤكـــد فيها  شـــابة فرنســـية – 
تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على 

يد المغني في الدار البيضاء العام 2015.
وقـــد انســـحبت المدعيـــة لاحقـــا من 
القضية وقرر القضاء رد الدعوى في هذا 

الجزء من الملف.
وبرز اسم لمجرد في الولايات المتحدة 
فـــي قضيـــة اغتصـــاب تعود إلـــى العام 
فـــي  أُســـقطت  الملاحقـــات  أنّ  إلا   ،2010
حقه عقب تســـوية مع الضحيـــة لم تُعلن 

قيمتها.

وكان خبيـــر نفســـي فحـــص المغني 
أثنـــاء التحقيـــق ووصفـــه بأنـــه رجـــل 
”لا تنـــم تصرفاتـــه عـــن نضـــوج“ ولديه 
”غـــرور كبير يحـــدّ من قدرتـــه على تحمّل 

الإحباط“.
بالاغتصـــاب  الاتهامـــات  وأعـــادت 
الموجهـــة للنجـــم المغربي الـــذي تحصد 
أعماله عبـــر يوتيوب مئـــات الملايين من 
المشـــاهدات، إثارة الجدل بشـــأن العنف 
الممـــارس ضـــد النســـاء، إلا أنّ لمجرد لم 

يخسر دعم محبّيه.

للشهرة ثمن غال جدا يدفعه النجوم من حياتهم الشخصية، فالنجم المغربي 
ســــــعد لمجرد يواجه مجددا المثول أمام القضاء الفرنسي بتهمة قديمة تعود 

إلى سنة ٢٠١٦ وتتعلق باغتصاب فتاة تدعي تعنيفها في غرفة نزل.

سعد لمجرد يمثل مجددا أمام القضاء الفرنسي
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 برشــلونة - عُثر علـــى لوحتين للفنان 
الإســـباني ســـلفادور دالـــي كانتـــا قـــد 
سرقتا العام الماضي في برشلونة وتبلغ 
قيمتهمـــا 300 ألف يـــورو، وأُعيدتا إلى 
الجهات التي تملكهما، حســـب ما أفادت 

به السلطات الإسبانية الجمعة.
وكان هذان العملان سُـــرقا في يناير 
2022 مـــن شـــقة تقـــع في أحـــد الأحياء 
الغنيـــة. وأتـــاح التحقيـــق تعقب أثر 
فـــي  متخصصـــين  أشـــقاء  ثلاثـــة 
بيان  بحســـب  الســـطو،  عمليـــات 

للشرطة الإقليمية الكتالونية.

وبعـــد العثـــور على العملـــين (الأول 
والثانـــي  كتالونيـــين  مزارعـــين  يظهـــر 
يبـــرز راقصـــين تقليديـــين مـــن المنطقة) 
أحضرتهما الشـــرطة إلى مؤسســـة غالا 
ســـلفادور دالـــي ليتحقـــق خبـــراء مـــن 

أصالتهما.
وتمكن المتخصصون، بفضل التحليل 
التقني واســـتناداً إلى مستندات وفرها 
أصحـــاب اللوحتين، مـــن تأكيد أنّ هذين 
العملين أنجزهمـــا الفنان الكتالوني عام 
1922 حـــين كان يبلغ مـــن العمر 18 عاماً، 

وفق ما أوضحته المؤسسة.

ويعـــد هذا الفنان واحـــدا من أقطاب 
ورواد المدرســـة الســـريالية، كما أنه من 
أشهر رســـامي القرن العشرين وأغربهم 
أيضـــا، وحين ولد فـــي مايـــو 1904، في 
كتالونيـــا بإســـبانيا، حمـــل اســـم أخيه 
الـــذي تُوفي قبل ولادته بثلاث ســـنوات، 
لعائلـــة  الوحيـــد  المدلـــل  الولـــد  فـــكان 

ثرية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يسرق 
فيها الأشـــقاء الثلاثة، الذين يبلغون من 
العمـــر 50 و53 و55 عامـــا، أعمـــالاً فنية؛ 
فهـــم معتـــادون على اقتحـــام المنازل في 

ظل غياب أصحابها، وسرقة أعمال فنية 
ومجموعات مـــن العملات المعدنية وغير 

ذلك من القطع القديمة.
وســـبق أن أوقفوا في مايو 2022 مع 
اثنـــين آخرين، وكانت بحوزتهم خمســـة 
أعمال يُقـــال إنها لخوان ميرو، إلا أنّه لم 
يجر التأكد من أصالـــة هذه الأعمال ولم 
تتـــم إعادتها إلى الجهـــات التي تملكها، 
بالإضافـــة إلى 55 ســـاعة وقطـــع فاخرة 

أخرى.
وأطلق ســـراح الأشـــخاص الخمسة 

بشروط.
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